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ه جسم يج ج يوس جين حي جحي ميم جسم ويل 
يت لمر 
ورئيس تحريرها السئول ا ا 

٠6 | 50‏ “فى مصر والسودان 
اصواإلئات | ٠6‏ ف الأقطار العربية ْ 
دا 5 ا ٠٠١‏ فى سار اليالك الأخرى 
: دس رب والار الب" ا ١‏ 
ا 5 0 0 لم سئي الوا سي لدم عونا 0 ف العراق بالبريد السريع | 
بشار ع المبدولى ر ى. ا 
ا 7111000 8 لالع 0 
53000 #لتمقلاا معأ متروه6ء ل عنده عم 6 
تليفون دم ردن عنوااعلاعم له معنو لم3 الأعلانات يتفق عليها مع الادارة | 
المدد 8# د التاهية فى إلع الائيين ٠١‏ خخرم سنة غ10 سد و1 ابريل سنة وعة1 » السنة التإلثة 


صنحة فبرس !| لمبدند 
: ١ذه‏ العم الحمجرى :: أعد حن الزيات 
عده ساجلة الرمالك : «الأئية 8 م ؟ 2 
ذثم أمنية 0 : الدكتور. عد عوض عد ' 
هده الحجرة : الأستلذ على عبد الرازق < عيقة ' 
آل افجرة : الأستاذ أمين الحؤل 
' 9ه : من معجزات الحجرة : الأسعاذ على الطنطاوى 1١‏ 
كاه حرم (تصيدة) : الأستاذ جيل سبق الزهاوى 
له الرجولةفى الاسلام :. الأستاذ أحد أمين 0 9 
+07 احقيقة :. الأستاذ مصصطف صادق الرافمى هاهو ذا العام الجديد ل » فأين السجل ؟ تغال 


[الجيه الللاع عن الاسلام : الأستاذ توفيق لمكم 


١ه‏ متاخ الأزهس والسياسة : الأسناق »د قريد أهو جديد نقرأ ما خطه التاريخ فى صفحتنا التى طلواها الدع أمس ! 


شؤء عبرالا : الأستاذ هف عبد الله عنان د الي 0 

0 ا 1 : لأساةعد سيد ادر 3 هل انفرجت خرائق الأغلال قليلا عن الرقاب العانية ؟ هل 
#41 وتنة على طلل (تصيدة ) ؛ الأستاذ عمود تم * ممل» اخ النثاتطء : 8 تتام لد 
ا عي | انجلت غوائى الغفلةغن السيون السادرة؟ هل أنهاب قام لذل 


ده مقتل عمر بن الطاب :. الأسناذ ابراهم عبدالقادرالمازق 
1 الفلسقة الاسلامية ودراستها : الكتور ابراهم يوى مدكور 
“الدكتور عيد الوهاب عزام 
نك* :لان إلقبر .( قصيبة )2 : أبجد الطرايلسى 
38 النظرية الموسيفية عند المرب : حسين. سراج 

نحد لمياء عغبلوطات ‏ . :: الأستاذ سهد كرد .على 
,29 أثرائفئالاسلايففتونالتربه: الدكتور زى عد حسن 
+316 .:الملامةللستسرق كرانشوفتى : الأستاذ مود تيمور 


عن النفوس العزيزة ؟ هل التلفت على عوادى الخطوب هذه 
القوب الشتيتة ؟ هل اقتتم المستدون والستبدون أننا ماض ينيصث » 
وجد يستيقظ., وأمة تريد أن تستأنف بلاءها فى جهاد اناس » . 
وتستعيد مكانها من صدر الوجود ؟ 

رويدك لانطلالنظر قلن جد فيه وا أسفاه إلا عير عينيك !! 


9 
ص 
2 
3 


-353 ايل خض 0.2 33 الدكتور طه حيد ا ا نحات 
3 عوك ابر ا أعد المراوى لقد طويت هذه الصفحة كا طويت قبلها تلك الصفحات على 

3 رقضة الحكروب : الدكتور أحبد زى 1 ن تار يمنا لازال كنتب رضنا فى تاريعخ 
9+ ومن يزقيه 7 ( فممة ) : الإنة سوه اللفاوو” بياض غير ناصم ! وإن تار يخنا لا يزال 4 ب بمرضا فى تاريخ 
70 ,ينارق واإغرب (قصيعة) : الأستاذ ود المقيف أو لحتا ق نار مز اه 3 فى الج 

: +7 أن مأجد : : الأستاذ قدرى حانفظ ملوقان الدول » أو لنحقا فى نار يعم اعملترا ١‏ قليس لهف التقويم العربي 
5# كعاب سياة حمد : ا ع.فاءا١ا‏ 


حساب جار ء ولا فى مير العالم فصل مستقل ! 
لكين نمي الاسلام 0 الدكتور عبد الوهاب عزرام 5 ١‏ 2 . 
5 ابت جد : الأسلاليت 0201 لر كنا نهر إلى اقوراء لمثرنا بوم عد للصريين والغرب ء 


ل ا 3 


ةا 1 ازسالة 


ول كنا نسير إلى الآمام لظفرنا يوما بمجد الثرنسيين والاتجليز » 
ولكننا سقطنا من الوّى والوهن فى طريق الانسانية » بخطو فوقنا 
اركب ؛ و يدور علينا الفلك ؛ حتى رن فى أسماعنا صوت الأجداد 
يبيب صارساً بالزقرد » قهضنا نهضة ادبت الماثر نبعلهم 
الأعراق ؛ ونستنى' الدلائل : ونقلق الأحداث » ونستحث 


القادة ؛ ثم اتقفى على هذه البضة المتلكئة قزن ‏ وما نزال ملا ' 


م ال ا 

متى السير إذن يا هادى الحجة ؟ ! لقد مللنا قرع الطبول 
ودَقٌّ البشائر » وقتلنا الزمن فى تأييد رأى وتننيد رأى » وأضنا 
الجهد فى عقد لواء وحل لواء » ويخجلنا من هذا الموقف 'السلبى 
الى يرصد الأعب فى الفيال » ويصور الخطط بالشعرء ويطلب 
النضرفى أحلام النى ! 


82 

انطوت صفحة المام للنصرم ول نسجل فى أوطان العرو ب 
غير الأسى والألم : سجلت فى معركا سجلت من قبل” أهواء 
تتصارع » وأطاعا تتعارض » وفردية تطنى » وأثرة نسف » 
وخصرعة تنكيد » وشعباً يكابد داء المرائز فى زعباله » ويكاد 
يستجير يدوه من أولياله » وينظرفيرئ' فى يده المتاد وف 
طبعه الاستعداد ؛ ثم لا يزال برغ ذلك وضيع الشآن فى الحياة » 
مسلوب الارادة فى الحم » ميذول المقادة للغاصب 

وف العراق جلت أحداماً ثر. مض القاوب وتثير دفائل الحم » 
من دبيب العقارب بين الجيرة ؛ وسعى القالم بين الاخوة » 
وتمكين الطائفية للنفوذ الدخيل ! 

وى الشام سجلت تفريق الكلمة بالوعود » وغزيق اسم 
بالميلة » ونسكين الألم بلرقد ؛؟كذلك سجلت ف المغرب دموعا 
يمسحها اللاطم بكنه » ووشاتم يقطمها الظالم بسيفه » ونفوساً يغذو 
بها الحفاظ للجنس والدين فتريكض ف القيد » وتضطرب 
اضطراب المهيض قف القفص 

م ميات ليشيم اللزيره قعل الثر انين فى دار المجترة 
وملاذ الدعوة » وممطأنٌ الضريع امقدس 

أما الطور الجر التي خطتما لفلسطين الياثة ؛ فن صبيب 


٠. 


دمتها كان المداد » ومن نشيج بكائبا كان الك : هئ اعلان 
بيعها القهرى سوق السياسة ؛ يتزايد قيهأهلهاالمرببالحق ‏ والحق 
رأىواجتهاد » و بالقاثرن ‏ والقانون ورقومداد ؛ ثم يهود العالم 
كله بالذهب ‏ والذعب إله وشيطان » و باتجثترا- وانجلترا أسطول 
و برلمان ! فالمرب فى فلسطين مقغى عليهم بالقتل والتشريد » 
وإخوانهم فى الأوطان الأخرى ينظروتف إليهم نظر العواد إلى 
المريض الى » يسعفونه بالدعاء » و يؤاسونه بالبكاء » والدعاء 
لايرقم الواقم » والبكاء لايدقم لوت 


« #« ب 

هذه عناوين الصتحة المظوية ليس بنْها عنوارل جميل » 
فليت شعرى ماذا مخط أقلام القدر فى صنحة العام الجديد ؟ ! 

- نتن يال كريات » ونستقيد من اليظات لما بددنا 
الجهود فى التجارب وأندنا الأمور بالتردد ؟ إن لنا ثار يتا 
إنسانياً حاذلا فيه لكل عظيمة ذْكرى » ولنكل ملسة تجربة ؛ 
أل لاسا برا لان لكل تنه كرسي 

بيتة ؟ فاذا العسنا دلولنا من روح اللف ؛ وأقتسنا هدانا عن 
وعالله ؛ استقمنا على الطريقة التى نبجها اارسول ؛ فتوافيا م 
على الغاية » واتهيئا جميماً عندها إلى الوحدة 

إن الرسالة العريية التىمهاجرت مغاوبة من مكة إلى المدينة ». 
ساقرت غالبة من الشرق إلى الغرب ؛ بفضل مبدئها الإلعى الذى 
قامت عليه ودعت إليه وفازت به ء وهو توحيد الله » وتوحيد 
الكلمة ؛ وترحيدالقوى». 
وتوحيد الناية 

وقد استوثيق الأ 
لأعلها ما استمسكوا به ؟ 
فنا ترات المرى ينوم 
وبينه تناذتهم السبل » 
وتقاسمتهالأطاع » وصار 
بهم التخاذل والنوا كل 1 
إلى ما هم عليه اليوم 


ااأزسالة ١‏ دو 


مساج لة الرمال 
للانسة النابغة مدى » 


[ أنواج عديدة من الرمل تمل شيئاً فعيئا » 
فوحاً بعد نوج ,> وتتحدث فى أواخر النلس ] 


الظلام يولى هارباً ؛ وعنود النجر يكاد ينشقّ 
قليل تشرق الشمس فلا يلبث قرضها أن ينقاب أتوثاً انصلينا 
يأر اسمن 

سيان لدينا اليل والنهار . كل بوم ننتظر من الظلام 
غذوية تحت أنوار الكواكب الواهية . ولكن حرارة الش.س 
1 مستودعة فى كيانا فنلبث فى اتفاد واضطرام يوم بعد يوم » 
وليل بعد ليلة 

- إنما جعلتن! الأقدار متحاذيات متلاصقات لنفرش هذه 
الأزض ونكرّن منها الصدأة الحترقة ..تهموننا بأن نا يشوى 
اليد والقدم شا » ولكن لسن نمانى فى كانتا للقدورٌ عاينا من 
عذاب السمير ؟ وددت لو أنْ لى دمماً أذرفه من فرط السآمة 
والمتق والألم ! 1 

ب طلما شهدنا الخلائق هبط عليئا وقد أضناها التعب 
والوصب»ء قنئق اسليوان على صدرنا » ومات الانان بين بدينا» 
ووجد كل مهما عندنا ملجا" طبيسيًا يتلقاها ويضمهما اليه . 
وحن الجائمات اللامئات ات المتعبات على الدوام ٠‏ ليس لنا مزل 
بير لالنا و يسعننا . تحن العان نات الى التفلت من جالتنا الراهنة » 
ليس لنا أن نمفى فى علو ما ونببط.فى مستقر” غير هذا . وانبى 
.من.هذا الوجود القاحل فى ديومة السكوت واللجود ! 

- أو لانتحركين وتنتقلين عند ماتطؤك ستابك اميل 
وأخفاف الببير أقدام الانسان » لدن مرور هانيك القوافل التى 
ما قنلت نطوينا منذ أن كان البعر” وليدا ؟ 

- ليست هذه هى المركة التى تنشد . إن شوثاً عميقاً ذينا 
يتلآف على حركة من نوع آخر 


ع ار ركم مفاجئة خير ت عند مأعصنت بى السموم 
فى المارأ 0 اليل ! زعازع وأنواء اتتزعتنى فى عفر 
من مقردى إلى مقر آخر » فا كنت منتقلة إلا من الرمضاء إلى 
لمضاء حيث السو" دائم” والأوار” مقيم ! 

وأنا تلقثتنى المواصف غيرمىة . لخطت فى بوماً عند 
ساحل البحر فامتزجِتم بالماء ورسبت” فى القمر . وأغفلنى هناك 
زمناً الدعس” الوسنان . تم قذ فت فى الأمواج على الشاطى" » فتنأولتنى 
الزو بعة الموجاء » وردتنى إلى مستقرى فى هذه البطحاء ! 

_- وأنام حدت ف الريع إلى حيث الينابيع تتذجر والمياه 
تجرى ! إلى حيث الأرض كرية والأشسار ظليلة » وقد نورت 
الأزهار هنا وهناك وهتالاك على صفحة الروض » وتشابكت 
إلرياحين بمثيلاتها من شذى النيانات فمبق المواء بأريع العطور!.. 

لانذ كرن للاء والعطر والظلال لرمال شقية قفى عليها 
بالحل والاضطرام والتصدى » لاترهفن فينا أشواقاً تأبى التحقيق ! 

أتوق إلى الذوبان فى سائلر ماء ول وكان ذياك السائل 
القانى الذى زأينام أحياناً على جسد الانان والحيوان ! ولكتنا 
غير قابلات لجر الذى ينل -قلنا بنجيم الدماء » ولن تكون 
بوماً قينات ابسابة الحيياة وعذوية اللنان . قفى علينا بأن. 
نتكون دواماً ف حم الوق » وقد حرمنا نم ينها غيرنا فى 
جام الأرض . 
: + أكون فك لو وحن نشماق وتعدّب ؟ ألا ليت 
كل افيه عابرة تسيدبى إلى حيث ينيخ اركب" !حيث الليمة 
اللضيافة واائاس يدمرمون الثار ويأ تكلوتب » ويتهلون اأناء 


ويرتوون ! وا حنيى إلى هتأه الضارب ! وا حنيق إلى كانر 


: قابل للرئ والارتواء ! 


لركان لى أن أرجو الوصول بوماً إلى تلات الحالة الراغدة 
لأعائنى الرجاة على الاحيّال » وكان لىرمته العزاء والسلوى !.ولكننا 
فى هذه البطاح الصّاء البكاء » إغا وٌجدنا لتقطمكل” صل بين 
الحباة والمياة ! 


4ده اارسالة 


ويك ! ماذا تقولين » بحن قاحلات جائمات ظامئات 
مشتاقات » ولسكنتا وُجدنا لتكون صلة بين الجياة ولباب الحياة! 

أولاآنرين الفجر يتلألاً فى الأفق سنياً ؟ غبار دقيق 
من النور يتنائر حولى »كانه سحيق من الذهب واللور . هذا 
لوم عيد 

لولاهذ1 اليوم وماميزة بين الأيام . ما كانت تلك القوافل 
المديدة » قوافل الحخاج التى نراها منذ قر ون وقر ون ذاهية آائية 

- لقد شهدت القوافل ذاهبة آثبة منذأن خرجت على 
الضحراء رملا” » وتعرّفت" قوافل العرب الركل وقواقل الفزاة 
والخار بين والشعراء والعاشقين . وك من حداه سعمث” ! 

- للك القوافل تددت ألوقاً وألوف الألوف متذ أربعة 
عشر قرلا ؛ وتبدّل الغرض من ترحاها منذ أن انبثق من سويداء 
قلب الضحراء جنل النصر المظلى . فصارت القوافل قوافل 
الذكرى والعيادة والسلام ؛ تقب علينافى عباجة وردية من قدى 
الابعاد حيث يخيّل أن الافاق تتحرك ١‏ وتغادرنا فى عباجة وردية 
لتتوارى وراء الآفاق التى نحنو على وديستها الفريدة الغالية 

أعرف نلك الوديمة ء ققد ساقتنى إليها الرريح مرة ! 
هناك مثوى ذاك الذى عرف كيف يلتى فى أرواح الشحوب 
روحاً حيّة خالدة 

فتى الصحراء ! فتى الصحراء الذى اصطتاه ريه ليحمل 
الكتاب . فهخر دياره » وسلاحه كتاب قتا به العالمين ! 

الفائح الذى لا يشيبه فاكح ! إنه لم يشر البلدان والأمصار 
ركق ؛ بلغا القلوب بسراه » وفتحالنفوس بسحره ؛ نوم خر وجه 
من الديار هو بدء تاريخ المجرة . وها الناس على توالى القرون » 
وقد هاموا بجاذييته النورائيّة ٠‏ مبجرون ديارمم وخيراتهم 
و يفتحسون الناوز والأخطار ليحجوا إلى البقمة الصغيرة العظيمة 
الى مجم عندها ممنى الديار والأوطان » وتركزت فبها ثقة اليقين 
وانبعث منها نور الاعان ! 


س سيد الفزاة والناحين .! إنه فتانا » فتى الرمضاء وقتى 


الرمال ! إنه جاء بمعجزة المجزات فأخرج الخصب الخصيب 
من ديار القحط والجدب ! 
- فبى الصحراء العجيب ؛ ذو العينين الدمجاوين حيث 
أودعت السماء نعافة الضياء ! إن ذ كراه لمستزجة بذ كرانا ! 
تحن الرمال لم يكن وجودنا عبئا ها زعمنا فى أجلنا اللديد 
الألم ! نمحر الجامدات » كنا مبمث الكركة واللياة ! محن 
التاحلات » كنا ومازلئا سبيل الحجرةٌ الخصيبة 
أشرقت الشمس - هس اليوم الأول من العام الهجرئ . 
من الرمضاء تتصاعد أشباح أثهرية ندور رشيقة فى .نور النبار 
الجديد . وقد أصبحت أفواج الزمال القريبة والبعيدة كلها جوقة 
واحدة تنشد : 
«نحن ازمال القاحلة» 
د لاخميب يوازى خصينا ! 
« نحن الرمال الجامدة 
« هل من حياة كياتتا 2 


دكي ل 
أمنية 


: للد كتور مد عوض مد 


ألامن لتقن والأمافي مز يزه بأرْضٍ خلت' من خلالر ولثم 


وصور معةشيدت على رأسرثو 0 بسب" ياش ؛ وزع روفسيم . 
56 ع 2 
نط على بحر بعب عبابه كصدر لأسرار الزمان كتوم ؟ 
٠ 7 34 . 1 ٠.‏ 
ومن خلنها يقبو عماه مطل ر على نح رالصيخور تمر 


نهالآى قد خطتة” 6 ٠‏ 

بقلب بصير بالخهى مر 

تأعلا به ين زائرٍ ومتم 
كر هر صر 


أطالع منها الكو 99 سترا تزاحت 
وأقرأمنها القيب سراً ع 

: ت وعدم م 
وإنزارىفها الادى متحشعا 


ازسالة هده 


الهجحرة 
لللأستاذ على عبد الرازق 

حينا فسكر أولو الأعس من أهل السبق فى الاسلام فى اختدار 
مبدأ للتاريخ الاسلاى كانت هنالك حوادث شطيرة ما يزال 
ذكرها حيا فى أذهانهم » علؤها روعة وجلالاً 

هنالك حادث الهجرة نفسها » وهنالك قبل حادث الحجرة 
مولد النى صل الله عليه وسلٍ ؛ ومبمثه ٠‏ ووم اعلانه بالدعوة > 
ووم بيعة المقبة » وبيعة الرضوان 

ثم هنالك بمد حادث الحجرة روات النى سل الله عليه وسل ‏ 
ويوم الفتح - فمح مك وهنالك اليوم الذى أنزل الله تمالى 
فيه على عباده ألؤمنين : « اليوم أ كلت لك دبتك وأعمت 

٠‏ علج نعمتى ورضيت الاسلام ديناً © وغير ذلك أيشا .كل 

أولك وكثير ممالم نذ كرء ؛ قدكان مائلاً أمام أولى الأم من 
أهل السبق فى الاسلام بوم أرادوا أن يختاروا مدا للتاري 
الاسلاى » فاختاروا من بين أولئك كله حادث الحجرة -- هجرة 
النى صلى الله عليه وس وأسمابه من مكة إلى الدينة - وبذلك 
سجاوها ذ كرى بين السامين متجددة » وأرساوها فهم حديثاً 
مأثوراً وعيرة دائحة 

ما تحسبهم فعلوا ذلك إلا وقد عقوا هذه الحادثة من القدر 
والخطر مالم يمرفوا لغيرها من الحادثات التى ععرفوا » وإنكانت 
ذات قدر جليل وخطر عظم 

لقد يبدو عيبا أن يتفق السدر الأول من أبتاة الاسلام 
وأهل السبن والفضيلة فيه على أن بنظروا إلى الحجرة بذلك 
النظر » وأن يمتبروها أثم الحوادث فى الاسلام وأرزها وأبلئها 
فى نشأنه ارا 

والذين يقردون سيرة النى ملى الله عليه وس قد يدر نْ 
فى غير مشقة أن هذه المجرة كانت فى المق حدثا ذا شأن عظم 
وخطر » فأما أن يبلغ من خطرها أن تكون فى الحادث يغطى 
على جيع الحادنات » وتقلب ذ كراء ذ كراهاء وتفع اعه وق 
أسائها » فذلك ما قد يبدو غمريبا يحتاج إلى شى: من البحث 


والنظر . بل لقد يبدو لبعض التمسفين أعس هذه الحجرة وكاله 
مظهر من مظاهم المزعة . وكانه عمل مر أعمال إليأس 
والتسليم . وكذلك يظنه بعض الكفار »كف لاك يميه بض 
كتامهم من الافر نم بالمرب والفرار 

ولمل أولنك الذين بصفون هذه الحجرة بأشنع الصفات » 
ويدعونها بشر الأسباء ؛ ثم الذين سخرم الله من حيث لا يشمرون 
ليكشذوا لنا عما أدرك السلف فى هذه الهجرة من روعة تتضاءل 
دونها كل روعة » ومن عظمة لا ندانها عظمة : ومن حقائق 
وأسرار ما كنا الهتدى إلها نولا أن أناح الله لنا أولئنك الماسدين 
يتشرون فضل الهجرة 5 تنشر الثار طيب عرف العود 

وفى الوق قد كانت هذه الحجرة فى ظاهسها مهابة أسيفة 
ادر حامية طالت وأث.تدت بين دعوة الله ودعوة الطاغوت » 
ولق السامون فها أ ساعاستا وزازلوا زلزالاًشديدا . وام لكاب 
السيرة النبوية ل يستَوفوا مافى هذه الحرب الرة من تفاصيل 
ودقائق » ول يتوسعوا فى وصف ما تخللها من بأس وشدة ؛ ولملنا 
لو استطمنا أن حيط إحاظة شاملة بحقيقة هذه امرك لوجدنا فها 
قصة فريدة لممركة كانت من أشد ماعرف التاريخ صراعا بين 
المق والباطل ؛ واصطداماً بين كلة الله الملياوكلة الكفر السفل . 
لسنا نرف من أمس هذه الحرب القاسية إلا ذلك الذى يكرره 
أكتاب السيرة ويتناقاوه مر أحاديث الصحيفة ؛ وأحاديث 
التمذيب والابذاء ونحو ذلك » ولكن الذى يدرس طبيعة هذه 
الحرب ؛ وبحال ظروف زمانها ومكائها ٠‏ ويستقمى ما ورد فى 
سياق الحديث عنها فى القرآن وفى السنة ٠‏ وى كتب التارييم 
لا يسمه إلا أن يمتقد اعتفاداً جازماً بأن هذه الممرّق قد كانت 
عنيفة إلى أقصى درجات العنف » وقاسية إلى أبمد حدود القسوة » 
وأنها كانت أ كبر ممنة ايتلى ها السادون فى صدر الاسلام » 
وكانت نهايتها أن تشتت المسامون ؛ وأخرحجوا من ديارثم بغير 
حق إلا أن يقولوا : ّنا الله . وخرج ساحب الدعوة ورفيقه 
عليهما السلام » كا خرج موسى كاي الل خائقاً يترقب ( إذ ها 
فى الفلر إذ يقول لساحبه : لا حزن إن ال مما ) ومكذا كانت 
الشجرة غهابة أسيفة لممرَله طالت واشعدت بين دعوة الله ودعوة 


الطاغوت 


كدهة ازسالة 


ثم كانت هذه الهجرة نفسها مدابة سميدة ناجحة لمعركة 
طالت واشتدت بين دعوة الله ودعوة الطاغوت + وفيا عاد الله 
مسيحانه على السلمين بالنصر مؤزراً (فأتزل الله سكينته على رسوله 
وعل المؤمنين » وأنزل جنودا لم تروها » وجمل كلة الذين كفروا 
السفلى » وكلة الله مى المليا والله عزيز حكيم ) 
ليس يشق علينا أن يقولوا عن المجرة إنها كالت هزعة 
وكانت قرارا . ول نكانت المجرة هئعة فلقدكان فى هذه المرزعة 
النصى كل النصر والفوز كل الفوز . ولئنكانت الحجرة عملا 
من أعمال اليأس والقسليم ٠‏ فلقد كان مع اليأس والتسلم أمل 
اسم » قضى الله أن يتحقق ؛ وغلبة شاملة أراد الله أن ثم ؛ ولئن 
كانت المجرة هسب وفرارا » فلقد أعقبنها رجمة على الكفر 
ساحقة » وكرة كانت القاضية 
وهل يجد السامون فى تاريخهم ؛ وهل يجد غير السلبين فى 
نارييهم 6 وهل جد البشرية كلها فى تاريخها حادنة غير هذه 
المجرة تستحيل قبا ال مزعة نصر] ويريد اليأس رجاء » ويصير 
* الفرار سلطات وتمكينا ؟ أمكان ذلك فشْلاً من الله يختص به من 
٠‏ يشاء ء وكان فشل الله عليك عظها 1 
إذا كان السامون قد استيأسوا يوم المجرة وظنوا الله 
الظنون » فان السامين قد عاموا بوم الحجرة أن يد اله الرحيمة » 
قد امتدت من السماء فتلقت الاسلام محفظه وتؤيده » وأحاطت 
بالسلين فهدتهم إلى طريق السمادة » وكتبت لم أن يكونوا 
م القائزين 
لقد عل السامون يوم الحجرة أن اله قد كتب لهذا الدبن 
النمر الخالد ؛ ولن يخلف الله وعده ؛ ولقد عل السلمون يوم 
المحرة أن انه وحدء هو الذى يحمى هذا الدين ويدائع عنه 3 
وأن الله وحدء هو الذى يحفظ هذا الدين وينصره ( وما النص 
إلا من عند الله العزيز الحكم ليقطع طرق من الذين كفروا أو 
يكبتهم فينقلبوا خائيين ؛ ليس لك من الأمر ثىء أو يتوب عليهم 
أر يعذبهم فإمهم ظاللون ؛ وله مافى السموات ومافى الأرض 
يشفر لمن يشاء ويعذب من بشاء وله غقور رحم ) 
على عبد الرادوم 


آية | لهيجرة 
للاستاذ أمين الخول 


الدرس تكلية الآداب 


« وجاهدوا فى الله حق حجهاده ؛ هو 
اجتبام » وسماكم السلبييكن » 

ه لهلك من هلك عن بيئة » ويحى من 
عى عن بيئة » 

من أول لخطية له عليه اللام بعد المهجرة 


مخيرت الأم من عيون ] 
أيامها » وأعلام أحدائها » 
ماجملته ميقاتاً تؤرخ له ؛ 
فقالت لمام كذا من وفاة 
الأسكندر » أو غلبة 
دقيانوس » أو ميلاد 
السيمح » أوماهومن ذاك . 
لما تأذن الله أن يتخذ 
الأسلام ميقائاً ‏ أبى له 
أن يكون مولد فلان» أو مبلك فلان » أو تملك مملك ؛ أو مصرع 
متوج ؛ فكل أولنك خفينعند الله فى اليزان ؛ وكل أولئك لقد 
سهون على الزمان 

دحم الله ان الخطاب ! لقد كره التاريخ بالوفاة ؛ نفر منه 
طبعه , وعافته فيه قوة الحميبنة ؛ فتحلت بقلبه روح الاسلام 
مشرقة ؛ وحمت له ألممية لبقة ؛ إذ آثر لذلك البدأ بوم جلاد ؛ 
واختار له ذكرى جهاد ؛ بوم غالب فيه فرد جاءات » وناضلت 
عزرمة علرمات ؟ فبينا الباطل فى قبائل يتنمر ؛ والوت على بد 
الأجلاد برضد ويدبر » تصدى لذإك كله « مد 6 وحده يسخر ؟ 
« وجملنا من بين أندسهم سداً » ومن خلفهم سد ؛ فأغشيتاتم 
فهم لايبصرون » . ماعل عليه أن يمخلى الأعمل والوطن ء ولاراعه 
أن ينترب لغير مستقر ؛ قنلب الحق وظفر » وانتصر الامان 
وقهر ؛ فى قلة وروعة وتجرد 

تلك آمة المجرة : وذلك فى اختيارها سر الفكرة » ألقاء الى 


لزسسالة /اكه 


على شامّى السمرة 
من مععجزات الهسجرة 
للأستاذ على الطنطاوى 
قال : 


- هل لك بأسراقة فى مائة من الابل ؟ 

- قال 'سراقة : ما أحوجتى إلى عشرين ! فنكيف السبيل 
إلى ماثة ؟ 

- قال :ترد على قريش صاحما ؛ فقد خرج من مك3 حين 
مكرث به قريش وأجمت عل قتله » يهاجرا إلى الدينة » فبثّت 
قريش عرونها فى 'سبل مكة وشعابها » وبعشت رسلها فنفضوا 
الصحراء تفضا فا وقموا له على أثر » فمادوا إلى قريش بالاياس 
منه » اذ نت قريش فى العرب » أن من رد علينا مدا فلدماثة من 
الابل » وقد رأوت ركّبة ثلاثة موا على" آنفاً » وإى لأراثم 
طلبة قريس . . . فهل لك أن نلحق مهم فتردثم إلى مكة ونأخذ 
مان التاقة قنقتسمها بينتا ؟ 


الدهى عمر » وخلدء حين حمله القمر » مله فى التاررخ تفدرا؛ 


وإنما بمثه رسالة الاسلام تفسيراً ؛ شور مع الأيام » ويتجده لكل 
عام . .. . أفيتساءل السلمون بمد أبن الطريق وكيف النجاة ؟ 
وتلك آنه المنجرة أول المياة فى تاريخهم وأول تاريخهم فى الحياة ! 

ياشرق . . . إن لك عند القمر ممبى تاريخياً » وإن لك فيه 
لرمس] حيوياً ؛ فان يبد فى الغرب ناحلا نضو أسفار» فهو الطلمة 
برتاد لك طريق الفخار ؟ وإن يتألق فى الشرق بدرا كاملا » فهو 
تاج يحدك ؛ ومثال جدك ْ 

الآن يزيم القمر سحف الغيب عن عام جديد » فيطالع فى 
الشرق وجوعاً ناضرة » إلى رمها ناظرة » صحيها عنه إثراقة 
باهرة : وطلمة نيرة » نجل فيهم ما فهموا من معانى امد والتبل 
فى آنة المجرة ؛ ووجوه . . . لاجرى القلٍ بوصفهاء قدغليت 
على أمرها . . . لكنها لم تفقد رجاءها » وم تضعف أملها ء فلن 
تهى ما استمسكت بعروة الاعان « إإلتب المزة لله وارسوله 
وللمؤمنين 6 .. . . أولئك لمر من القمر فى إشفاقه الوديع نظرة 
راجية » ولفتة حانية » وإعاءة نافذة ء تثير ذكريات حافزة » 


تلهمهم معان الجد والنبل من آبة الحجرة بك أمين المرنى 


فرقص قلب سراقة فرحا » ولسب به الطمع ؛ وكان سراقة 
ابن مالك الممشمى رجلاً متمفرتاً متشيطنا ؛ فعقد النية على أن 
يستأئر وحده بالذنيمة حتى نسكون خالسة ل ؛ فقال لصاحبه : 

ح ما هؤلاء من “ريد » هؤلاء بنو فلان ينشدون ضالة 

فصلاق الرجل وانصرف ؛ وذهب سراتة خلس فى أندئ 
قومه يكاب يجل سكل عشيّة فا اطران به مجلس » وماوعى 
من أحاديث القوم شيا » وإغاكان يحل" إليه أنه برى قطاراً 
طويلامن الايل عر" أمامه » ويدور من حوله؛ فيخفق لرآه قليه » 
وتتحلّب أشداقه ... ثم طمى به الطمع ؛ فرح النادى إلى بيته » 
يلوص بعيئه! فاق لستقبل؛و بل ب أوجهالممكن ويفكر مال ةالناقة 

أعلكها حتى تكون طووع مزه نه يا يشاء تلد ؛ 
ونشكار فينحر منها ؛ ويطعم الجائع ؛ ويقرى الشيف ؛ ويرفد 
الوافد فيسير ذكره فى العرب»؛ وتنتجعه الشعراء ؛ وتمثى 
عداتحه الركبان ؟ أم هو لا ينالما , ولا يفيد من سفره إلا لع 
الشمس ؛ وتراح المطش » وطول التمب 5... 0 * 

وامتد به التفكير حتى ما يكاد يذرج منه » ولا بكاد يستقر 
على الرأى لثلة حتى ينتقل إلى غيره : ل لا أذهب ؟ إنى سأجدثم 
فأردم على قريض .. ولكن أل تسجز رسل قريش عن أن 
مهتدى الهم ؟ فسكيف أجدم أنا؟ . . . بلسأجدم ؛ إفى سالك 
كل طريق تؤدى إلى الدينة . . . ولكن باللسخف ! أل نسلك 
رسل قريش هذه الطر ق كلها ؟ .. 

ولاأضتاء التردد أزمع أرب يستفق الحظ ؛ ومبتدى 
بالمصاوفة - فأخرج أزلامه فاستقسم بها » وحاول أن يشتف” 
النيب من خلالها : إن خرج الم الذى أ كره « لا يضره 6 لم 
تسكن النياق لى . وإن خرج الذى أحب « يضر »كانت لى » 
إن المع للأزلام ... 

وضرب بيده نفرج الم الذى يكرء ء» فتألم واشتد ذُلِك 
عليه ؛ لأنه إنما عمد إلى الأزلام ليستمد منها المزّم على الذهاب 
لا الرغبة فى القمود» ثم قال : 

إنها أول ءرة » ومى للشيطان ؛ وإنى شارب الثانية » إن 
اثثاتية لآلحتنا » وضرب الثانية نفرج الم الذى بكر . فقال 
لنفسه : مالى ؟ وهل يقنع امرقٌ عر تين ؟ إن الممول على الثالنة . 
وضرب الثالثة نفرج الوم الذى بكره . . . قتصبب على جبينه 
المرق البارد » فألق الأزلام حنقا » وأمرغلامه أن يسرج فرسه 
ويقوده إلى بطن الوادى 1 


مده الرسالة 


وتريث سراقة حتى إذا تصر”م الليل » أسحر سالك طريق 

الدينة فسار فيه إلى الصباح قل يقم من القوم على أثر . فعاد 
أدراجه بقبع طريق الساحل فلا يلقى فيه 
التمس:؛ حبك ميرو رترت الأر 5 وأحرق ونه 
العطش ؛ وكان ينهزاه الطمع فيعذو فرسه عدوا شدداً حتى 
برى ال كام عى التى تسير عن عينه وثعاله » يأخذ بعهها بسفوح 
بعض ... ثم بدركه القنوط فيدع الفرس عشى متباطتا متخاذلاً. . 
حتى إذا بلغ منه التعب والمطش والجو ع واايأس نظر فاذا 
عند الغار من جبل 'ور د 
عضلاته : وعادت اليه الخمية والنشاط » فصاح فى الفرس » فانطلق 
مو الشاركائسهم امرسل ؟ 


+ جد عا 
قال أو بكر رضى الله عنه : 
. . . فقلت : هذا الطلب قد فنا يارسول الله وبكيت 
تقال : ما يسكيك ؟ 
قلت : ما والله على نفسى أبى ؛ ولكن أب عليك 
0 الله سلى الله + عليه وس » وقال : د 
شلت ؛ فساخت فرسه فى الأرض إلى بطنها . . 
> سراقة مارأى ونب عرد تقرس » وقد طار 


'الألوف بلبهء» وأرأء النزع من داء الطمع ؛ وصاح : 
ياهمد ! قد عامت ت أن هذا عملك ادع الله أن بنجينى 


فيه أحدا » حتى زاات 


٠‏ فصيدت القوة فى 


وصاحيه . 


ما أنا فيسه » فوالل لأعمين على من ورا من ع الطلب ٠.‏ قدعاله 
رسول الله صل الله عليه وس ٠.‏ فأتقذء الله . . . وكله فكان 
من قوله له : ش 

كين بك يا سراقة إوَا لبست سوارى كترى ؟ | 


+ # ل 

ورجع سراقة » وقد اجتمدت علبه منذ اليوم التناقضات 
من الأفكار والمواطفت ؛ وهاج نفسه لمع والموف » والأمل 
واليأس ٠‏ لطمل يقهقه فى هده البادمة » ويصرخ كن به سجنة 3 
ولا يحن ؟ وقدكان يأمل أن ينال الغنى فناته ماكان يأمل » 
وقد فتحت فاما لتدلمه الأرض فنجاء ول يصدر بعد هذا كله 
إلا بوعد دونه خرط القتاد » وخرق النار؛ وخوض البحار .. 

- ماؤًا ؟ أيمدتى يمد سوارى كبرى ؛ كسرى شاهنشاء 
ملك اللوك . .. وهو بقطم الصحراء هار بأمن قومه ؛ مختفيكقى غار 
-- ليس ممه إلا رجل واحد -- أيبتام هذا الفار ملك كسرى 
وجيرويه وجلاله ؟ ؟ أنتتصر هذه الصحراء على ملك كسرى وسجنانه 


وأهاره ؟ أيتلب هذان الهاجران كسرى على خزالته وجنوده 
وبلاده ؟ ولو أنالمرباجتممت كلها ؛ ورم تعن قوس واحدة » 
ما نالت من كسرى منالاً ؛ على أنها لن مجتمع العرب قط ؛ ومن 
ذا الذى يجمع مضر بن أزار وقطان . . . وبكر] وتغلب . 
وعيسا وذبيان . . . وأن يذهب ما بينهامن دماء ؟ 

أما إن تريش؟ كانت أدرى وصاحبها حين قالت عنه ماقالكت 
فا أراه يسجبه أن ينجو من قريش » ويفلت من أذاها حتى يكون 
له ملك كسرى . . - . إنه والله ما بريد إلا أن يتركنا 2 يمن 
أيض؟ » انين ! 

وانطاق يفهقه ويصر خ : 

وبع لك باسراقة ؛ ستئيس سوارى كسرى . 
شامنشاء ملك اللأوك 

والفرس ينفر من صراخه » فيطير عل وجهه حتى اختق 
وراء الآ كام , 


ورت السنون 

وكان نوم صائف متوقد » ففر سراقة من حراء إلى حائط 
له ؛ فا استفر فيه حتى مع منادياً ينادى : 

- ياسراقة بن مالك الج شلمى 

فصاح : أن لبيك ؛ وانطلق يوم السوت » فاذا رسول عمر 
بدعوه أن أجب أمير الؤمتين 

وإذا الشمس بين دى عمر تأخذ الأبصار بيريقها ولمانها » 
وإذا بين بده تاج كسرى ومتلطقته . . 


اشراقة: 


قآل عمر ١‏ 

هل بإسراقة » أنذكر خبر الثار : وسوارى كسرى شاهتشاء 
ملك الملوك ؟ . 

دل 

قال . قد أذهب الله بالاسلام ملك كسرى ؛ ذلا كسرى 
بعد اليوم . . . هات يديك 


فأليسه السوارين » وقال ارنعهما فقل : 
الله أ كير ! الجد لله الذى سلهما كسرى بن رصمل » 


وألبسهما سراقة بن مالك » أعراييا من ببى د32 
# د 


)١(‏ انظر التس التاريمى لحديث سراقة فى كتالى : ( أو كر 


الصديق رفى الله عنه ) صفحة "لم 


ارسالة 


هده 
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للشاعى الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


يدشر بالمام اللديد عرئم 
يليه مر إطرئه ترد 
ومن ذا الذى فيه النايا تغوله 
جديد: أجلء فامجديد” تمدق 
فيفرح قلب بالك بة مثقل” 
ورب سعيد بالشقاء مهدة 
ونفرح بالأعوام إما تصركمت 
وددت لون العام قال منبئاً 
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وينته كل بما هو زعم 
ويكار من ذم له نشم 
ومن فيه قل يشتى ومن فيه ينم 
ومن ذا الذى منهن ينجو و يلم 
لياليه أسسداثة بها لست أعلم 
ويحزن قلب بالمسرّة ملم 
ورب شر بالسعادة 2 
م فى أنما من عمرنا تتصرام 
وماذا يقول العام والعام أبكم ؟ 


دن نا 


ياسراقة لقدانتصر المهاجران على "كسرى وقيصر »؛ وكان 
لا ملك الأرض ! ياسراقة ! لقد أضاء النور الذى أنبثئق من 
بطر مكة الدنيا يما ! ياسراقة ! لقد ظفر الثار بالمراق 


والشام » وغليت السحراء العال ! 


ياسراقة ١‏ لفد كان ملك كسرى وقيصر كيرا قوياً » 


ولكن الله مع الذين أمنوا 0 واللّه أقوى ع 


.. وال أخبر ؛ ؟ 
عن الطتطاريى 
عضو ( الهم الأدبى 6 بدمثق 


بل اختلناةالغر بمنصرف القَوى 
وحن تنتطنا وم قد تسسجارا 


ولاغر ب أعو وام وللشرق مثلها ‏ ولك الأعوام فالشرق شم 


0 


ع 
وفىالغرب أفرا” 6 الشترقغهة 


و لق اصرق 
شقيقان هذا ليل أبئاله مهم 


وتختلف الأخلاق إلا أقليا 


وما الأرض ل جلة وجيم 
معفى1: وقدا بوم أهايه مم 
و ينتاف التشكير والمرق والنآم 
إلى قله وااشرق بالقول مغرم 
ومن تأشنا » وم قد تقدموا 
وماكان مجد كان يبنيه أهل. ‏ كجد بأيدى أهله يتدام 

ع د 5 
ومن لى بعام لا يشابه غيده أرى فيه أظفار البغاة تلم 
وأغغل رض بالرجولة بقمة” يضام التتى فنها ولا يعرم 
إذا أنت اتا منالضغطغاضيا فنأى شىء فى حياتك اس ؟ 
أديرعيونى ف الوجوه قلا أرى سوى | الذل مقروءا ولا أتوسم 


لبحوننى أن المنادل آثرت صولا وأن الزهى لا يتسر 


لقدصوحالزهى الذى كان بامما ‏ ول يبق للميداح ذاك رن 
يريدون ألايشكرالمزن تأكل وألا يأن الثنن الخأم 
من الناس لاف يعشهمالطوى وى كل ألفب واحد يتنهم 
إذاتجلكروبعن شرح ابه فل دموع المين عنه نترجم 
أمن قام يشكر به فهر مزعي" ومن قال ببغى حقه فهو جرم ! 
وإ ىلاأدرىو إنكتتدارياً أقومىتهاموا أمعن ال قدعموا 
بوط لاتسكتواعن حفرقككم أنيس لكم متكم 0 يتكلم 
لكثروة فى الأرض أتعاببالم وأرباحها للغرب نبب “مقلم 


ولاخير فى بدء القتى مجليلة إذاكان عن عبز له لا يتنم 
ولا خر إلا لذى هو ماجد” 
وما الح إلامن إذا ضم لم يان 
يارب فردٍ قد أنى فى جهاده 
وما بال أبناء المروبة أصبءحت 
وما بال أبناء العروية سات 
لآلام قو الصكبد نفسى تأمت 


ولا مد إلا اذى نحم 
وإن تال حمَاً نهو لا بام 
بمالم يكن يأتى ائيس العرمرم 
على الذل أأشائاً تشب وترم 
وقدكان عهدى أنها لاتسلم 
لك الويل يانضى الى تألم 


وماختقانالقلب ماأنت مام ولكنه آمال قوم تحطم 
) لقسارم ( 5 ملق الزقادى 
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325 ازسالة 


الجولة فى الاببلاة 


لمل من أمم الفروق 
التى تميز المسامين فى أول . 
أعرثم وخر حياهم عن 
السامين اليوم » ه خلق 
الرحولة 6 فهد غنى العصر 
الأول عر كانوا عامة 
الشرف ؛ وغرة اليد , 
وعئوان الرجولة 

تتجلى هذه لرجرلة |[ 
ف « يمد » إذ يمول : 
« والله او وشموا الشمس فى عيق ار ماري ل د له 
هذا الأ حتى بظهره الله أو أهلك فيه ماتركته » . م نتجللى 
فى أعماله فى أدوار حياته » فياته كلها سلسلة من مغلاهى الرجولة 
الحقةء والبطولة النذة ‏ إعان لا تزعنيعه الشدائد » وسير على 
المكاره؛ وعمل دائبؤنصيرة الحق ؛ وهيام عمالى الأمو د وترقع 
عن سفسافها . حتى إذا قبشه الله إليه ل يترك ثروة كا يفعل ذوو 
السلطان» ولم يخلف أعراشا زائلة م بخلف الملوك والأمراء . إنما 
لف ميادى”خالدة على الدعى »كا اف رجالا برعونهاوينشرونهاء 
ويجاهدون بأموالم وأنفسهم من أجلها 

ونادي مم الصحابة ومن بمدثم مملوء بأمثلة الرجولة » تأقوى 
ميزات « عمر » أله كات « رجلاً 6 لابراى ف الحق كبيراً » 
ولا عالى' عظباً أو أمير] . يقول فى إحدى نخطبه : « أمها الناس 
انه والله مافي؟ أحد أقوى عندى من الضميف حتى آخذ اق 
له ؛ ولا أضمف عندى من القوى حتى آذ الح منه © 

وينطق باججل فى وصف الرجولة فتجرى تجرى الأمثال كان 
يقول : 2« يمحبني الرجل إذا سم خطة شم أن يفول : «لا» 
كله فيه © وبضع البرامج لتعليم الرجولة فيقول : 

لاعلموا أولاد؟ الموموالرماية ؛ وموم فليئبوا علىاطي ونيا » 
ورووم مايجمل من الشمر 6 . وين ندم اخطط لثرين الولاة على 


٠ 0‏ 2 اجملوا الناس فى الحق سسواء » قرييهم 

كبميدم ؛ وبسيدم كقريهم » ليام والرشا والحتكم بالموى ع 
وأن تأخذوا الناس عند الغشب »© » وسلهم كين سومون 
الناس ودنام على ارجولة فيقول : «ألالاتضرنوا السمين 
فتذ ثم ولا تجمروم فتفتنوم ؛ ولا نموم حقوقهم فتكفر وسم 
ولا تتزلوثم الفياض قتشيموثم » 

من أجل تي ا ع 
نواحىاللمياة ؛ تقرأ تأر المسلميننى صدر حياة امهم فيملؤك روعة » 
وتتح نكيت كان هؤلاء البدو م ا مدارس 
علمية » ول يتلقوا نظريات سياسية » كام وقادة لمريبى العم 
ووليدى السياسة - نما هى الرجولة اتى بها هم ديهم وعفلامم 
م التى سمث بهم وجملهم ينتحون أرق الأم مدانية وأعظمها 
حشارة ؛ ثم ثم لايفتحون فتحا حرببا يمتعد على القوة البدنية 
وكق ؛ إعا يفتحون تح مدنياً إواريا منظاً » يسلمون,ه دادمى 
العدل كيف يكون المدل » ويعلهون علاء الادارة كيف تكو 
الادارة » ويلقون بعملهم درسا على المالم أن قوة الكلق فرق 
مظاهى العم ؛ وقوة الاعتقاد فى الحق فوق النظريات الفلسغية 
والذاهي العلمية » وأن الأنم لاتقاس بفلاسفتها عقدار ماتقاس 
برجولها 

هل معت عدلاً خير من أن يشرب أبن لممرو بن العاص 
- وهو وال مصرت 82 17 بن الخطاب 
وابنه » ثم يأمس للصرى أن يضرب من ضربه وأن يشع السوط 
على صلعة حمرو » ثم يقول له : 
ولدمهم أمبم أحراراً » . أو هل سععت عطا على الرعية » وأخذ 
الولاة بالمزم كالذى روى أنستب معاوية قدم من الشام على عمر » 
فضرب تمر بيده على عضدء فتكشف له عن عصْد بض ناعم 
فقال له عمر : « هذا واللّه لتشاغلك بالجامات » وذوو الحاجات 
أتقملّع أنفسهم حسرات غلى بإبك ! » 

أو هل ممت قولاً فى المدل يحتقه العمل كالذى يقوله حمر 
« إذا كنت فى مئزلة تسمتى وتجز الناس ء فوالله ماتلك لى 
منزلة حتى أكون أسوة للناس © - أو هل رأيت حوما فى 
الادارة كالذى فعله فى مسح سواد المراق وترتيب الخراج » 
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2 مذكم تمبدتم الناس وقد 


الزسالة زلام 


وتدوين الدواوين ؛ وفرض المطاء 

حقا لقدكان عمر ىكل ذلك رحلا » ولثن كان هناك رجال 
قد امتصوا رجولة غيرثم » ول يشاءوا أن يجماوا رجالا يجانهم » 
فم يكن عمر من هذا الضرب ٠‏ إنما كان رجلا يخاق يجانبه 
رجلا » فأبوعبيدة بن الجراح وسمد بن أنى وقاص والثني بن 
حارنة » وكثير غيرمم كانوا رجالا تفخ فهم حمر من روحه ا 
نفخ فيهم الاسلام من روحه ؛ وأقمح لهم فيرجولهم :6 أفسح 
لنفسه فى رحولته 

وكان دهم فى ذلك المصر صورة سميحة ارجولهم يتغنون 
فيه بأفعال البطولة ومظاهس الرجولة 

وخير الشمر أشرفه رجالا وشر الشعر ماقال العبيد 

يمتد الشاعى بنفسه ويسمو بها عن النماء واليأساء فيقول : 
قد عشت فى الناس أطوارا على طركق 
كلا بلوت» فلا لماه يرثن ولا متشت من لأوالباجيعا 
لاعلاً اولص رىقبلموقعه ولا أضيو' به ويا إذا وق 

ويعتز بشرفه وقوه وإباله الضيم فيقول : 


201-_ 


وكنت إذا قرمرمافى رميتهم ‏ فه لأنافى ذَايالَ مدان طم 


متى تييع القلب اللارى” وصار م 

وعدح رجل قوم فيقول 2 اله مكالمجر الأخشن إن صادمته 
آذاك وإن ركته ركك » 

ويقول أميرم  :‏ والله مايرنى أ ىكّفِيت” أمر الدنيا كله 
قيل ول أمها الأمير؛ قال لأنى أ كره عادة المجر » إلى كثير من 
أمثال ذلك 

وعلى الللة فأدبمم نامالرجولة » قد شعت فيه المياة » وامتلاً 
بالقوة » حتى اللاهى اماحجن كا بى محجن الثقق : كان ينازل » وَكان 
يشرب ؛ ولكن إذا جد الجد وعزم الأمركان رحلا بيع تفسه 
لدبته » ويبيع كل شىء لشرفه وشرف قومه 

ونستعرض النزل ف الحاهلية وصدر الاسلام » ثاذا هو عل 
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قوى لا ميتوعة فيه » ولا ينث » لا .ذوب صياءة » ولا يلتاع 
عياماً : ولا يفقد الرجل فيه رجولته لبه 
وقلت لتلبىحين ل به الوّى َكلتتى علا أرايق” م الح 
ألاأها انقب النىقادةٌ الموتى 
وماأنابالتك سال ئولاالن. ى إناصد عيدو لوده حرس 
فلكن إن 5ه وت إن يكن 
مذهبة عن فلي عله مذعب” 

ول يضن التارريئخ على السامين من حين لآخر برجال لفتوا 
وجهالدهس ؛ وغيروا مجرىالحوادث . ودفعوا عن قومبم الخطوب؛ 
وألزلرث متزل الم والئمة » نضيق عن وصف أعمالهم ارسائل 
والكتب 

ثم توالت الأحداث وتتابمت الترب » تفل من شوكتهم » 
وتفت فى رجولهمحتى رأيناهم بذلوا الشف مال » وقدكان آبإؤثم 
يبذلون الال إلشرف ء ول ينظروا إلا إلى أنفسهم وذومهم ؛ وكان 
١‏ بدثم ينظرون إلى دينهم وأمنهم » وتفرقوا شيعا وأحزابا بذيق 
مهم بأس بمض ء فكانوا حربا على أنفسهم بد أن كانوا 
جيم حربا على عدوم ورضوا فى الفخر أن يقولوا ه كان 
]ونا » مع أن شاعرثم يقول : 
إذا أنت لم تدم القديم يحادث 

من الجد لم يسنك ماكانَ من قبل 

ونائرهم يقول : 0 يدرك الأول الشرف إلابالفعل ؛ ولامدركه 
الآخر إلا ما أُدرك به الأول » 

ورأينا خير مافى الأم حاضرها وخير ما فيتا ماشينا 

نا 

أريد بالرجولة سفة جامعة لسك سفات الدسرف من اعتداد 
بالنفس واحترام لما وشعور عميق بأداء الواجب ٠‏ مهما كلفه 
من مصاعب » وحماية لما فى ذمته من أسرة وأمة ودين ؛ وبذل 
الجهد فى ترقينها » والافاع عنها » والاعتزاز مها ؛ وإباء الضيم 
لنفسه وفيا 

وهى صفة حكن حةقهامبما اختلفت و ظيفة الانان فى الهياة 

الوزير الرجل من عد كرسيه تكلين؟ لا تشريفا » ورآء 


يفت الزسالة 


وسيلة للخدمة لا وسيلة لاءجاه » أول ما يفكر فيه قومه » وآخر 
ما يفكر فيه نفسهء يظل فى كرسيه ماظل محافظ) على حرق 
أمته » وأسهل شىء طلاقه نوم يشعر بتقصير فى واحبه ؛ أو يوم 
برى أن غيره أقوى منه فى حمل المب'» وأداء الواجب » 
يجيد فهم مسكزه من أمته ومسكز أمته من العالم » فيضع الأمور 
مواضعها وبرفض ف إاء أن يكون نوما ماعونا للأجنى علها » 
ذاذا أريد على ذلك قال : لا ؟ علء فيه ؛ فكانت لا 4 مته 
خيرا من ألف « نعم » وكانت 7 لا 4 منه وساما “د على رجولته » 
وكانثت «لا6 منه خير درس للناشئين يتعامون منه الرجولة - 
بقتل السائل بحثاً ودرساً » ويعرف فها موضم الصواب وائلطأ 
.ومقدار النفم والفرر » ثم يقدم فى حزم على عمل ما رأى واعتقد 
لايسبأ بتسفيق اللصفقين » ولا يذم القادحين ؛ إنما يعبأ بغىء 
واحد هو صوت ضشميره » ونداء شعوره 

والمالم ارجل من أدى رسالته لقومه من طريق عله : يحتقر 
العناء يثاله فى سبيل حقيقة يكتشفها أو نظرية يبتكرها » ثم هو 
أمين على اق لا يفرح بالجديد دنه » ولا بكر القديم لقدمه » 
له صبر على الشك ؛ وغرام بالتفكير وبطء فى اطْزم ؛ وصبر على 
الشدائد » وازدراء بالاعلان عن التفس » وتقديس للحفيقة » 
صادفت هوى الناس أو أثارت سخطهم ؛ جلبت مالا أو أوقعث 
فى فقر ؛ يفضل قول الحن وإن أهين على قول الباطل وإن كرم 

والسائم اارجل من ندل جهده فى صئاغئة » ذل يشأ إلا أن 
يصل بصناعته إلى أرق مارصلت إليه فى العالم » عشقها وهام مها 
حتى بلغ بها ذروتهاء يشمر بأنه وطنىفى صناعته كوطنية السياسى 
فى سياسته ؛ وأن أمته هم من طر يق الصئاعة كا تخدم من 
طريق السياسة ؛ وأن الصناعة لا تقل فى بناء جد القومى عن 
غيرها من شؤون الدولة » فهو لهذا يحسنفنه » وهو لهذا يحسن 
سلوكه ؛ وهو ددا برفض ريا كثيرا مع المداع » ويقنع بررمح 
معتدل مع الصدق ؛ وهو لمدًا كله كان رجلا 

بل الرجولة تنكون فى العنويات كا تكون فى الاديات » 
فالرأىالمام الرجل هو الرأى المام اليقظ ؛ شديد التنبه لا يحرط 
به من تخاطر ؛ يعر ف كيف يدفم عنه الأذى إِذا ثيل منه ؛ ويصد 


الشر إذا تزل به » ميح التقدير لأعمال الرجولة ؛ شديد الاحتقار 


للنذالة » يظهر اعجاءه للسحسن أيّا ما كان فى اشكال تدعو إلى الاتجاب » 
ويظمر ازدراءء للسى. أيّاما كان فى اشكال تدعو إلى الاتجاب 
أيضاً » ولا يكون الرأى العام رجلاً حتى تشيع فى أفراد الأمة 
الرجولة وتكثر فهم البطولة - وى الرجولة متسع للجميع » 
الزارع فى حقله قد يكون رجلاً » والتاميذ فى مدرسته قديكون 
رجلاً ؛ وكل ذى صناعة فى ستاعته قد يكون رجلاً » وليس 
يتطلب ذلك إلا الاعتزاز بالشرف وإباء الذلة 
6 # 

من لنا ببرنامج وقيق للرجولة كالير نامج الذى يوضع للتملم » 
يبدأ برعى الطفل فى بيته فيمله كيف يحافظ على الكلمة تصدر 
منه كا يحافظ على الصك يوقم عليه » ويملمه كيف يكون رجلاً 
فى ألمابه ٠‏ فيمدل بن أقرانه فى اللسب 5 يحب أ زعدلوا ممه» 
وبلاعهم بروحالرجولةمن حب ومساواة ومح سدق وا.خلاصض 

.ويسير مم التابية فى مدرسته ؛ قيعله كيف يترم نفسه 0 
و ولا ينش ى 
الامتحان ولو ركه المي وحده مع كتبه ؛ وكيف يمطف على 
الضعفاء ويل لم ما استطاع من معوية 

ويتمثى مع الطالب فى جامعته فيمواده الاعتزاز بنفسه 


-والاعتزاز بحاممته والاعتزاز بأمته . ويبمثه على أن يفكر فى 


غرض شريف له فى الياة يسى لتحقيقه ‏ حت إذا ما أتم دراسته 
كان قاضي رجلا أو معام رجلا » أو سياسيا رجلا ؛ وعلى اججلة 
انساناً رحلا 

ويتايع الأمة فيش لما الأب الذى يبعث قوة » والأناشيد 
والأغانى التى ملا النفس أملا . ويراقب فى شدة وحم دور 
السينا والعثيل واللامى » فلا يسمح مما يضعف النفس وبثل 
الشرف » ولا يسمح بما يحى الشهوة وعيت المزعة » ويأخدذ 
على أبدى الساسة والحكام ورجال الشرطة » حتى لا بقسوا 
على الناس فيميتوم » ولا رهبوم فيذارم ١‏ 

من يبادلني فيأخذ كل برامج التمليم ؛ وكل ميزانية الدولة 
ويسادنى برناعا للرجولة وميزانية لتنفيذه ليس غير 
ول كبد مقروحة ؛ من يبيمنى بها كبدا ليس ةبذات قروح؟ 

أممس أمب 


الزرسالة عيدج 


قَة 24 || 
لللاستاذ مصطفى صادق الرافى 


لا يعرف التاررجم 
غي تمد ( صلى الله عليه 
وسل) وجلاً أفر خا 
وحومّء” ق' الاحؤد 
الانساق كه 5 
تنسب الادة فى 
اللادة ؛ لج ا 3 
فشحو “اء تتحدث 
مها الجديد اذا 
الانسانية تتحوكل به 
وتنموء وإذا هو (سل 
اله عليه وسل ) وجود” سار فيها فا تبرح الانسائيّة تنمر به 
وتتحوال 

كان المني الآدى فى هذه الانسانيمٌ كأ ئما هن" من طول 
الدع عليه بَتَحيّفْه وبمحوه ويتعاوره بإلشر والتَككّر ؛ 
قابنمث الله تارعم العقل يآدم مجديدٍ بدأت به الدنيا فى تطرها 
الأعلى من حيث رتفم الانمان” على ذانه كا بدأت' من حيث 
بوتجد الانسانة فى ذانه ؛ فكانت الانسائية دهي ها بين أاثنين : 
أندها : فتح لحا طريق الجهىء من الجتة » والثاى تيرلحا طريق 
المودة إللها . كان فى آدم سرد وجود الانسانية » وكان فى شمر 
سر كالجما. 


عد ود عد 

ولهذا سى الدين” ( بالاسلام ) ؛ لأنه إسلام التفسٍ إلى 
واجما » أى' إلى المقيقة من الياةٍ الاجماعية ؛ كان الس يتكر 
ذاه فيُسلمها إلى الانسائية “نصر”فها وتمتملها فى كالما ومعاللها؛ 
فلا حظ له هو من نفسه “ممسكها على شهواته ومنافمه » ولك * 
للانساتية مها الحفاً 

وما الاسلام فى جلته إلا هذا البدأ : مبداً إنكار الذات 
و(إسلامها)طائمة طل النشط والسكلرء لفروضهاوواجباتها ؛ 


وكا تكست إلى متزعها الميوائى" » أسليها ساحها إلى وازعها 
الالعى" . وهو أبدا ترثواضها على هذه الركة مادام حيًا ؛ 
فينتزعها كل بوم من أوهام دنياها ليضسّهاعا بين يدَى" حقيقتها 
الالميّة : بروضها على ذلك كل نوم وليل مس مي انر مسماز 


فى اللفة نس" صلوات » لا يكون الاسلام إسلاما بثيرها ؛ فلا 


00 نت الصلاة مهذا المنى ما وسفها النبى 5 (مل ألله عليه 
وس ) : هى عماد الدن 
ا #6 

بين ساءاتر وساءات فى كل” مطلع ثمس من حياة الم 
صلاة » أى' إسلام النقس إلى الارادة الاسجماعية الشاملة0 القاعق 
على الطاعة الفرض الانعى” ؛ وإتكار” لعائها الذاتية الفاية الى 
هى مادة الشر” فى الأرض » وإقرارنها قلات فى حر الخير 
امحض البعيد عن الدنيا وشهوانها وآ ثامها ومتكترائها . وممنى 
ذلك كله يحقيق” المنلي لوجود روحه ؛ إذكانتٍ أعمال الدنيا فى 
جلها طرق نتشدّت فيا الأرواح وتتبمئر ) حتى نشل دوج 
الأخ عن روح أخيه فتتكرها ولا تعرفها ؛ 

وهذا الوجود اروس هو ميسث الطخالة العقلية التى جاء 
الاسلام لبدى الانسانية الما .؛ حالتر السلام الروحانى" الذى 
يجعل حرب” الدنيا المبلكة حرباً فى خارج النفس لافى داخلهاء 
ويحمل ثروة الانسان مقدّرة عا يعامل أله والانسانية عليه ؛ 
فلا يكون ذهيله ورفضّشه ماكتبت' عليه الدول « 'ضر به 
فى تملك كذا 4 » ويكن مايرا هو قد تب عليه 2 'صيع” 
فى ملكة نفسى 6 ؛ ومن ثم لايكون وجودء” الاجتّائى؟ للأحَذ 
تحسُب» بل للعطاء أيضا ؛ قان قاثون الال هو لجع » أما قانون” 
الممل فهو البذل 

بالانصراف إلى الصللاة دجنع النِسَدٌ علها ؛ يستشعر 0 

الحدود الأرضية الحيطة بنفسه من الزمان والكان » 
ال عاه 


0 لا حد فها إلا بالله وحدم 
وبالقيام فى السلاة » يحقّق الل إذانه معتي إفراغ_الفكرر 


الساى على الجسم كلّه لفترج يجلال الكون ووقارء » كانه 


(1) هذه ص حكلة صلا الفاعة والحث علبها وَكولها أفضل من غيرها 
وأن الثواب الأ "كب فيا وحدها , 


إباه اأزسالة 


كائن منتصيب” مع الكائنات يسبّح بحمده 
وبالتولى شطر القبلز فى مها الذى لا يتنر على اختلاف 
أوضاع الأرض » مرف الي قيفة الإمزر لامرك الثابث فى 
روحانية الحياة ؛ حمل قلسّه معنى الاطمثتان والاستقرار على 
جاذبيّة الدنيا وتلقها 
وبا كو اع والسجود ين ندى الله » يشير 0 انشنة 
ممنى السُمو وارفمة علىءكل ماعدا المالق من وجود الكون 
وبالملسة فى العسلاة وقراءة التحيات الطيبات » يكون الل 
جالسا فوق الدنيا يحممد الله .ويسم على ننه #وملاكته 
ونشهد وبدعر 
وبالتسليم الذى يخرج به من السلاة 'يقيل 0 على الدنيا 
وأعللها إقبالاً جديدا من جهتى السلام والرحمة 
م للمظات” من الحياة كل" بوم فى غير أشياء هذه الدنيا ؛ 
لجع الشهوات وتقييدها بين وقسّر وآخر سلاسلها وأغلالها من 
حركات الصلاة ؛ ولمزيق البناء مس صراتركل”بوم عن النفس ؟ 
د لسر من وراله حقيقة الملوذ ؛ فتشعر الوح أنها تنمو 
وتتسع . هى حمس صاوات ؛ وهى كذلك خمس” مانت يفرغ 
فها القاب مما امتلً به من الدنياء فا أدق؟ وأبدع وأصدق قوله 
على الله عليه وس : 2 لت ام عينى فى الصلاة » 269 
# #4 
ل يكن الاسلام فى حقيقته إلا إبداعا المكينة المملِيّةٌ التى 
تنتلم الانسانية يها ؛ ولهذا كانت آداده كأسها” حركاسا على القلب 
الؤمن كأنها ملانكة من المانى ؛ وكان الاسلام” بها عملاً 
إسلاحيٍ وقع به التطوكرٌ وعالم الثريزة » فنقله إلى عام اتقلق » ثم 
ارق انمدق إلى الحق" » ثم مما بالحق" إلى الخمير الام ؟ فهو 'مموة 
فوقالحياة بثلات طبقات ؛ وندرٌس” إلى الكال ثلاث منازل ؛ 
وابتعاد عن الأوهام عسافة ثلاث حقائق 
وبتلك الأعمال والأدا ب كانت الدنيا العامة التى أسها 


» كان النى (صلى الله عليه وسلم) يستبطى* المملاة وقد جاء وقنها‎ )١( 
من شدة شوقه اليا نبغول : 2 أرحنا بها ياملال © ولا أفصح ولا أدق‎ 
فى تصوير نفبته ( صلى اله عليه وسل ) وأشراق روحه المالية من قوله‎ 
أرحنا بها . نبذا كال الاتصال بينه وبين خالقه‎ 


النى ( صلى الله عليه وسل ) دنيا أسامت' طبيمسها » فاصبحت 
على ما أراد الشلمون لاما أرادت" هى ؛ وكأنها قائمة بنواميسر” 
من أهلها لاعلى أهلها ؟ وكان الظاعى أن الاسلام ينزو الأمر 
بالعرب ويفتتتحها » ولسكن المقيقة المجيبة أن أقليا من الدنيا 
كان ارب سائر أقالم_الأرض بالطبيمة الأخلاقية الجديدة لحذا 
الدين ؛ وكأن الله تعالى ألنى فى رمال الجزيرة روح البحرء 
وبلها بسْئسه الالسعى" لأمره ؛ فنكان النى (صلى الله عليه وسلي) 
هو تقطة المد التى يفور البحر منها » وكان السلمون أمواتجه 
التى أغسلت" بها الدنيا . . . 

هذا سمح السلمون الأ ولو نكلام” الله تعالى ىكتاءه » وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسللم ؛ لاما يسمعون القول » ولكن 6 
يتلقون الحم النافذ القغى ؛ ولم نيجدوا.فيه البلاغة وحدها » 
بل روعة أمر_السماء فى بلاغة ؛ واتصارا بنبهم ؛ ثم بعضهم 
يعض » لاكأ يتصل إنسان بإنسأن » يل أ تتصل الأمواج” بقوةر 
الد” ء ثم م عد بعضها بمشا فى قوةٍ واحدة 

وحقوا فى كله ( سل الله عليه وسل ) وجوةمم النفي" ؛ 
فكانوا من زخارف الحياة وباطلها ف موضم المقيقة الذى برى 
فيه الثىء لا شى' 

ودأوا فى إراده ( صلى الله عليه وسل ) التقطة الثايشة فيا 
يتضارب من خيالات النفس ؛ فكانوا أ كير علباء الأخلاق على 


الأرض » لام نكتب ولاعل ولافلسفة » بل من قلب تبهم وخده 


وتححيفوا به ( صل الله عليه وسل) مام الرجولة ؛ ومتى تحت 
هذء الرجولة تاها فى إنسان رجعث له الطفولة فى. روحه » 
وامتلك تلك الطبيمة التي لاعلكبا إلا أعظل” الفلاسغة والحكاء , 
فأسبسح كا منى فى الحياة الى الجنة بخطواءتر لاد الاتزيخ 
ولا تنحرف فلا شر ولا رذيلة ؛ ودنياء هى الدنيا كلها بشمسها 
وقرهاء علسكبا وإن ل علك منها شيك مادامت فى قلبه طييمة 
السرور » فلا فقر ولاغني مما بشعر الناس' عمانيه ٠‏ ب لكل 
ما أمكن فهو غني” كامل ؛ إذ لم تسد القوة فى المادة تزيد بزيادتها 
وتنقص بتقمها ء بل القوة فى الروح التى تتَصرف بطبيمة 
الو جود وتدفم قوى الجسم عثل دواقم المفواز النامية” 
التنلبة » حتى لتجمل من النور والهواء ما يو ندام به مع الخمز 


الإعبية 57 


التغار »يا يقد للحم وأطايبر الأطممة 20 

وبذلك لانتسلط ضرورة على الم - - كالجوع والفقر 
والألم وها - إلا كان كسدّطها كانه أسرك من قوم م فى الوجود 
الى قو فى هذا الجسم أن تَظْهر لتعمل” عملها الْمِحِر فى إيطال 
هذه الضرورة . وهذا الجنس من الناس كالأزهار على أغصائها 
المضثر ؛ لو قالت شيا ثقالت  :‏ إن ثروت فى الحياة هى الحياء 
نفسها ؛ فليس لى فقر” ولاغنى ؛ بل طبيعة أو لا طبيعة : 

لمانا 

ولقد كان الس شرب بالسيف فى سبيل الله تقّع 
رات" السيوف على جسمه فتمَرنُه ؛ فا يحسها الاكانها 
نْب ل أسدتاء 53 اللائة يدقّرنه ويماتقونه ! 

وكان يِنْتَلى فى نفسيه وماليه » فلا يشمر ى ذلك أله 
ارو ابت طرق" فيه الزن" والالكسار » بل تظهر 
فيه الانسانية التتصرة ما ليظهر التارريم” الظافرن فى بطلة ام 
2 فكل” موطع من تجتهة بجراح » فعى جراح وتشويك 
وألمء وم شهاوة النصر ! 

وم تكن أثقال الم من دثيا. أثقالاً على نفسه ؛ بل كانت 
له أسباب قوة د وسو ؛ كالدّسرالخلوق لطبقات البو الملياء جيل 
دائماً من أحل هذء الطبقات ثقل جتاحيه المظيمين 

وكانت المقيقة التى جملا الى" ( صل اله عليه وسم) 
مشلوم الأعى ء وأقرها فى أنفسنهم بجميم أخلاقه وأعماله 
# أن الفضائل كلها واجبة “على كلسل لنفسه » إذ أنها واجبة 
يكل مسل على غيرء ؛ فلا تَكون ف الأمة إلا إرادة واحدة متماونة : 
جل السم وما هو إلا روح" ألمت تعمل به أعمالما مى لا أعماله 
وحدها ء المسل إنسان متف عنافعه لى ممناء الاجباعى” حول أمته 
كلها ؛ لا إنسان” ضيكده حتمع” حول نفسه بهذه النافم ؛ وهو 
بمن غيره فى صدق المعاملة الاجماعية كالتاجر من التاجر : تقول 


)١(‏ عن ان عباس قال : دثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وم 
تتح مكة على ( أم هائى.) وكان جائماً » ققال لا : « أعندك طمام 1 كلد ؟ »> 
ففالت : #زإن عددى لكسراً يابية » وإنى لأستحي أن أقدمها اليك » 
فال : 2 عابيها ! 4 , تكسرعاقى ماء » وجاءته لع » ققال : «مامن 
إدام ؟ » ققالت : 8 ماعندى إلا ثىء من خل 0 قفال : ( هليه 6 ثلما 
جاءت به صبه على طعامه » فأ كل منه ثم عند الل وأئى عليه ع" ثم قال : 
« نم الادام الخل يا أم هاتى. » لايقفر بيت فيه خل 6 1ه 


الأمانة” لكلهما : «لاقيمة ايز انك الاأنيصد قهز أنأخيك..» 

وان يكون الاسلام حيصا ناما حتى يجمل” حاسله مثلاً من 
تينّه فى أخلاق الله ؛ فا هو بشخص بسّيط ظبيمته ؛ يقهرها 
مية وتقهره _سراراً ؛ ولكن طبيمة تضبط شخعها فهى قانون 
وجوده ؛ لا يضطرب درلل ثى' » وكيف يضطرب ومسه 
الاستقرار ؟ لا يخاف من شى » وكيف يخا وممه الطأز:ة ؟ 
لايمخعى غارفا » وكيف يخشى وممه ال ؟ 

أمبا الأسند ء؛ هل أنت يجملتك إلانى طبيمة مخاليك 
وأنيابك . . . ؟,؟ 

طنط دوز > 


يذ التألييف والئ رم والنكر 


السلسلة الفلسفية 
اعتزمت لطنة التأليف والترجة والنشر اخراج سلدلة 
فلسفية تقدم للقراء تاريخ الفلسة فى مختلف عصورها من 
قلسفةنوانية واسلاميةوحديئة كم تقدمة خلاصة للمذاهبي 
الفلسقية ؛ وتراج مشاهير الفلاسفة بأسلوب سبل 
وسيشرفى على هذا الممل الأستاذ ( أحمد أمين ) 
وستخرج الساسلة فى فترات متعاقبة 
و متلون: باكر نينا 
0000 الغا ع ال نانية 
ل “سنا زمه :لص أمين وذاك كبب رد 
بقم الكتاب فى يمو 0٠‏ صفحة ويبحث فى القلسفة 
٠‏ اليونانية مرح أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية الحديثة 
ويعرضها فى شكل واضح جذاب أشبه مايكون بالقصة س 
قذ حلى بصور كثيرة أشاهير الفلإسفة ومدارس الفاشفة 


درام 
( ولب من لنة الأليف وللكاتب الشهيرة) 


السبسب سح 


4 ازساة 


للاستاذ + وفيق نيق لمكم 


و 
سنوات خلتقصة 
فوقير المثيلية 
ذا تمد » , تفجات 
أن يكون كاتبا 
معدودا من أحاب 
الفكر الحر . نقد 
سب فيها النى سي 
قبيتا يجبت له . 
وما أوركتلكه علق 
لكن مجى 1 بطل » قد رأينه يدها الى البا! بتوا الرابع 
عشر مهذه العبارات : - 

© فاتستنفر قداستك لمبد خاضع من أشد الناس إتبابا 
بالفشيلة » إذا حرأ فقدم إلى رئيس الديائة الحقيقية ماكتبه ضد 
مؤسس ديانة كاذبة بربرية ٠‏ والى من غير وكيل رب السلام : 
والطتيقة أستطيع أن أتوجه بنقدى قسرة نى كاذب وأغلاطه ؟ 
فلتأذن لى قداستك فى أن أشع عند قدميك الكتاب ومؤلفه ؛ 
وأن أجرة على سئؤالك الجاية والبركة . وإنى مع الاجلال العميق 
أجثو وأقبل قدميك القدسيتين » (ثوائير ١7‏ أغسطس 17486) 

وعامت فى ذلك المين أن روسو كان بتناول بالتقد أعمال 
ثولتير المثيلية ؛ فاطلمت على اماقآل فى قسة « تمد » علنى أحد 
مابرد الحق الى نمابه ؛ فل أر هذا الفكر الخر أيغاً يدقع عن 
التى ما ألسق به كذيا » وكأن الأمس لايعنيه : وكان ماقيل 

فى النى لاغبار عليه ولا حرج فيه ؛ ولم يتمرض للقصة إلا من 
احيث مى أدب وفن . ولقد قرأت بمد ذلك رد البا! بنوا على 
ثولتير » فألفيته روا رقيماً كيسا لايشير بكلمة واحدة الىالدين » 
وكله حدبث في الأدب . فمر سبي لأمس فولتير » وسألت نفسي 


طويلاً : أستطيع عقل مثقف كمقل هذا الكاتب المظيم أن , 
يمتقد ما بقول . دين تبمه آلاف اللابين من البشر على مدى 
الأجبال ؛ هو فى نظره حقاً دين كاذب ؟ ومبادىء إنسانية كالتى 
جاء بها الاسلام » عى عنده ححقا ميادىء بربرية ؟ أم إنه الملق 
واازلق والتفاق . وإن الزمن والتارسم يضمان أحيان أقنمة زائفة 
على نقوس تزع أمها خلقت للدفاع عن حرية الفكر . . 

منذ ذلك اليوم وأنا أحس كافى لمت فى ثىه عليز لدى : 
الاعان بنزاهة الفكر الحر . ولقد كنت أحيان ألمس الأعذار 
تقولتير ؛ وأذعم أنه قال ماقال لا عن محاملة أو ملق » بل عن 
عقيدة وحسن طوية استناداً على على خاطىء بأخبار التى » 
ولكن كتاءه الى اليابا كان بنهمه أمهاماً صارخا ؛ ودع عالة 
للشك فى دخيلة أمره . إلى قرأت اقولتير كتبا أخرى كانت 
تكشف عن آراء حرة حقاً فى مسائل الأديان 2 وم عن دوج 
واسمة الآفاق تُكره التعسب الذميم » فا بله عند ماعرض لذكر ١‏ 

مد والاسلام كتب شيثاً هو التعصب بعينه » تمصب لديته » 
ذهب فيه الى حد السجود وتقبيل الأقدام » لالرب المزة 
والخماق ء بل لبشر هو رئيس السكنيسة التى ماأرى أن فولتير 
كان فى ذات بوم من خدامبا الخلسين . عى الأطإع التى كانت 
تدفع ثولتير فبا أرى إلى القسح بأعتاب اللوك والبابوات ؛ ولقد 
يقدم تمنا لذلك أفكاره الحرة أحيانا . منذ ذلك المين وثولتير 
عند مهم ؛ ولق أبرنه دا 5 ول نأعده بدا من بين أولئك العظام 
الذين عاشوا بالشكر وحده وللفكر . وأحسب أن التارعغ المادل 
0 عاخن 1ك لديل بي 
كرما ظفا وزوراً . على أن الذى بدعو الى الدهش أ كثر من 
كل هذا أن الشرق والاسلام وقفا من الأمر موقف النائم الذى 
لابى ولايشمر عا يحدث حوله » فلم أدكاتباً من كتاب الاسلام 
قام فى ذلك الوقت يدفم عن دينه هذا الحراء الذى قال قولتير » 
ويدف فى وجه هذا الكانب المقائق الباهسة القاطمة ؛ أو أن 

لنآ وشم كتاباً يبرز فيه شخصية النى الخيرة المظيمة وانمة 

حلية ا لشرق فى ليل هادىء ميم ل ثثر فيه حركة 
ولتير بومئذ ساكنا » ولكن اليوم قد تثير الأمر » ولاحت فى 
أذ الشرق خيوط الفجر ؛ وقام فى هذا القرن كتاب عجدون 


نهم وم يعون أن فى ذلك عجيداً للحق وللشرق »؛ فان 
ناريت دوق إلى اساسا بل ورية” 
وإذتقول أوريا: «الاسلام» فاعا تعنى فىغالب الأحيان«ااشر 
إن الحروب الصليبية فى حقيقتها لم تكن إلا 1 
الشرق ؛ وإن الفتح الاسلائى عندما بلغ فرنسا وهدد أوربالم 
يكن فى الواقع إلا حرب الشرق على الثرب . هذا الد والجزر 
بين الثرب والشرق يفهمه مفكرو الأورييت تام الفهم » 
ويحسبون له الحساب ؛ ويعماون دائماً على أن تكون الثلبة لهم 
آخر الأمرء أو أن يطيلوا على الأقل أمد غلبم إنكان لا بد من 
تبدل الال ومن دودان الفلك طبقا لناموس أعلى لا قبل لحم به 
فالدفاع عن شخصيتنا وعقيدتنا دفاع عن حياتناء وإن الكتابات 
التى توحه لهذا النرض آلتبيل يتبنى أن-يكون لما علينا حق 
الؤازرة والتمشيد ؛ وإنى لست بناقد منقطم للنظر فى أعمال 
الؤلفين وتقدير قم مايكتبون » ولكنى أريد أن أشير إشارة 
سريمة إلى ثلانة أساليب مختلفة من أساليب الكتابة » ايجهت 
فى العصر الحديث الى هذه الغاية » كل فى دائرته 
٠‏ ففى الكتاية الديئية : « الرد على هانوتو 4 للأستاذ الامام 
حمذ عبده » فلقد نشر جابريل هانوثو الكاتب والوؤير الفرنى 
نوما مقالة جادفها : 
«قد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام والسألة الاسلامية » اخترق 
السامون أبناء آسيا ثمال القارة الأفريقية بسرعة لاتجارى 
حاملين فى حقائيهم بمض بقاا تحدين البيزنطيين ( يوئان الشرق) 
ثم تراموا بها على أورباء ولسكنهم وجدوا فى هاية انبماهم هذا 
مذنية يرجع أصلها الى آسيا ء بل أقرب فى الصلة الى الدنية 
البتزنطية مماحماوه ممهم ؛ ألاو المدنية الآرية السيحية » ولذلك 
أ :ال اعرف عند اله الذي اله وساراء وا كرفو عل 
الرجوع الى أفريقية حيث يت فها أقداهم أحقاب متعاقبة 6 
ثم قال فى موضع آآخر : 2 وقصر فريق منا بحثة وحكد على 
ماشساهده ع المناقضات والخلافات بين الديئين السيحى 
والاسلا مى » فرأى فى الاسلام المدو الألد والخسم الأشد . قال 
السي وكيمون فى كتابه «اياتولوحيا الاسلام6 : إن الديانة الحمدية 
جذام فشا بين الناس وأخف ينتك فهم فتكا ذريعاً » بل هى 
مرض مريم وشلل عام ؛ وجنونذهولى يبعث الانسان على الخول 
يفضي ف 


1 عن بوطة دينهم . 


ارسالة 364 


والكسل » ولا يوقظه منهما إلا ليسغك الدماء » ويدمن على 
معاقرة الور » ويجمح فى القياتم . وما قبر تمد فى مكة إلا مود 
كبرباق بيث الجنون ى رؤوس السلهين ويلجئهم. الى الاتيان 
عظاهى المستريا ( الصراع ) العامة والذهول المقلى » وتكرار 
لفظة الله الى مالا مباية ؛ والتعود على عادات تنقلب الى طباع 
أصلية "ككراهية لم المتزير » والنبيذ : واللوسيق » والمنون 
الرو<اى » واللمانيا » والاليخوليا » وترتيب ما يستنبط من 
أفكار القسوة والفجور فى اللذات 6 الح اخ 

أمثال هذا الكاتب يمتقدون أن المسلمين وحوش ضارية » 
وحيوانات مفترسة ‏ كالفهد والضبع »؛ كا يقول المسيو كيمون 
« وأن الواجب إإدة خ+سهم 6 ؟ يقول أبنا « والمسم على 
الباقين بالأشغال الشاقة » وتدمير الكعبة » ووضع ضريم خمد 
فى متحف اللوثر 6 وهذا أي قوله « . . وهو حل بسيط وفيه 
مصلحة للجنس البشرى .. ألبس كذلك ؟ ولكن قد برح عن 
خاطر السكائب أنه يوجد نحو 1١‏ مليوئاً مسادا » وأن مر 
الجالز أن سبيب هؤلاء « الجانين 4 للدذاع 
الح» 

فاظهر هذا الكلام فى صحيفة الؤيد » حتى قام الأستاذ 
الامام الشيخ محمد عبد لماعته تحرداً قله وكتب نحو أريع 
مقالات فى أقوى ما قرأت وفاعا عن الاسلام 0 
مبادثه الحافية على أغلب الأوربيين . وقد رد على. هانوتو فيا 
أوردنا صاتما : « ما هذا الندبن الآرى الذى كانت عليه أوريا 
عند ما انتقص أطرانها السادرن ؟؟ , 

هل كانت تلك المدنية هى التسافك فى الدماء ٠‏ وإشبار 
الحرب بين الدين والعل » وبين عبادة الله وبين الاعتراف بالعقل » 
7 عذا هو الذىكان معروقاً عند النربيين وقت ماظهر الاسلام 

ماذا حمل الاسلام الى أوربا » وما مى المدائية التى زحف 
علهم بها فردوها ؟ زحف علهم ا استقاد من صنائم الفرس 
وسكان سيا من الآرين » زحف علهم بعلوم أهل فارس 
والصريين والرومانيين واليونانيين . نثاف ججيع ذلك وتقاء من 
الأدرانوالاو ساخ التىتراكت عليه بأيدىالر و وساء ف الأم الثربية 
لذلك التارم ؛ وذهب به أبلج تاصماً سهر به أعين أولئك النافلين 
التسكمين الذبن كانوا فى ظلمات المهالة لادرون أبن بذهبون 


عَنْ أنفسهم والذود 


37 اأرسمالة 


إنى أ كيل لمسيو هانوتو إجالاً بأجال » والتفصيل لايجهله 
قومه ع وكثير من منصفيهم لم يستطم إلا الاعتراف به 

إن أول شرارة ألهبت نفوس الغر ببين فطارت مها الى الدنية 
الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التى كان يسطع ضورُها 
من بلاد الأندلن على ما جاورها » وعمل رجال الدن المسيحى 
على إطفائها مدة قرون قا استطاعوا الى ذلك سبيلاً . واليوم يرعى 


أمن أوربا ما نبث فى أرضهم » بعد ما سقيت بدماء أسلافهم 3 


المسفوة بأبدى أهل ديهم فى سبيل مطاردة العم والمرية وطوالع 
الدنية الحاضرة © 

ثم رد الامام فى موضع آخر : « يجب على الباحث فى 
الاسلام أن يطليه فى كتابه » كا يحب عليه أن يطلب ؟ ثاره 
والاسلام إسلام » والسامون ملمون ء ولو أسنشم مسيو 
(( كمون ) ) الذى استشهد هانونو بكلامه ديح ال لما استفررغ 
ذلك القذر من فيه ؛ ولاحاجة الى الكلام فيه » فسخافة رأبه 
وقلة أده تكنيه 

منأبن أنى السلمون وكيف وخ ل علهم فى عقائدم بالنشبيه؛ 
من تعلموا الافتراس » وعمن يدا 
الغراء بالشهوات ؟ أنا أعل ذلك وأهل الم يعلنون » والله من 
ودانهم محيط 

اتبع السادون سان من قباهم شير بشبر » وذاعاً بذراع 
حتى سقطوا فى مساقطهم ٠‏ وطارحوا الأوهام حتى اتجروا الى 
مطارحهم ؛ وباءوا عا كان لم وماعلهم 

حدئت ف الدين بدع أ كلت الفضائل وحصدت المقائل » 
ورامت بالناس إلى حيث يصب علمهم ما استفرغه ( كمون ) 

أما لو ووجم السادون الى اكتاميم واسترجموا باتباعه مافقدوه 
من آدأء بهم لسللت نفوسهم من الميب » وطلبوا مر" أسباب 
السعادة ما هدام الله اليه فى تثزيله على لسان نبيه ؛ ومهده لهم 
سلفهم وخطه لهم أهل الصلاح منْهم ؛ واستجمعت لهم القوة 
ودبت قههم روح الفتوة » وكان ما يلقاه هانوتو وكيمون من 
دبن ميح شرا عليهما مما يخشونه من دين شوهته البدع 

يرى كيمون أن يخلى وجه الأرض من الاسلام والسادين » 
ويستحسن رأبه هانونو لولا مايقف فى طربق ذلك كثرة عدد 


09 


وف عوائدهم بالدويه ؟ وم 


الاين ؛ وبشما اختارا اسياسة بلدها أن يظهرا ضئنهما ؛ ويملنا 
خطل رأمهما وشعف حلهما 

أما فليم مكل من مخدع نفسه يمثل حلمبما أن الاسلام إن 
طالت به غيبة » فله أوية » وإن صدعته النوائب فله نوية » وقد 
يقول فيه امنسفون من الانكايز مثل ( اسحق طيلر ) وهو قس 
شهير ورئيس فى كنيسة : 

إنه عتد فى أفريقيا ومعه تسير الفضائل حيث سار ء 
فالكرم والعفاف والنجدة من ؟ ثاره » والشجاعة والاقدام 
من اتصاره 6 

9# # 

هذا الع وهذء الدرفة وهذا الذمن ؛ وقف رجل الاسلام 
الحديث تمد عيده بذود عن بيضته أمام عدوان جهابذة الفكر 
والقل من الأوربيين 

أما فى الكتابة الأدبية ؛ فأذكر « على هامش السيرة 6 
للدكتور طه حسين » فى هذا الكتاب دفاع عن الاسلام كا 
يستطيع الأدب البحت أن يدافع . فبولايسلكالطريق للستقيم فى 
السكلام عن الاسلام » ولا يلجأ الى التدليل المقلى ».إنما يخلق 
جواً شنريا يحبب الى النفس سيرة النى وبيثته ؛ وقد عمد 
الذكتور طه حسين الى الأساطير ينسج مها هذا الجو الأدبى 
اميل » وتلك وسيلة الأدب والفن » ومن ذا يقرأ هذا الوسف 
لبلاد النى ولا تأَحَدْه روعته ؟ : 

( هنالك دعت 2 آمنة » الها من حضرها من نساء بنى 

هاشم » فأسرعن عن الها وقضين ممها ثيلة لا كالليالى » أتكرن فبها 

كل شىء وأتجبن يها بكل شىء » أتكرن حتى أنفسين »,ققد 
رأين مالم بر أحد ؛ وسعمن مالم يسمع أحد » وأحسسن مال يمس 
أحد . وم تكن آمنة أقلين إنكارا وإكبار؟ وإيجاباً - فقد 
كانت ترى وهى يقظة غير ناعة أن نورا ينبمث منها فيملاً الأرض 
من حوطا ؛ ويزيل الحجب عنعينها » وكانت تنظر فترى قصور 
بصرى فى أطراف الشام ؛ وكانت تنظر فترى أعناق الابل تردى 
فى أقمى الصحراء » وكانت لانتحدث الى من حوطها ما ترى 
غافة أن يتكرن ما تقول » وأن يظفن بها الظنون » وكانت 
هذه من صاحباتها لاتمد طرفها ]لى تىء حت تراه نورا كله » 
لاظللمة فيه وإنما هو مشرق مشىء » أو هو الاشراق الخالس » 


ازسالة ةلاه 


وكانت هذه الأخرى من صاحياتها تنظر » فاذًا جوم المماء تنو 
من الأرض وتد الها أشكة قوية نقية باهرة ساحرة ء وإنها لتدنو 
وندنو حتى يخيل الى الرائية أمها توشلك أن تمسها وتقم علما ) 

لقفد دافم طه حسين عن الاسلام فى كتايه ‏ على هامش 
السيرة 6 وان كان لم يقصد الى ذلك . فان الأدب الصرف والغفن 
الصرف لا يقصدان أحيانا الى ثىء » ولكن فى محرد صوتهما 
أبلغ الكلام ١‏ 

أما فى الكتابة المابية فهاهو ذا حكتاب « حياة تمد » 
للدكتور تمد حسين هيكل بك . ولو الى أعتقد أن أسلوب 
الدكتور هيكل فى « حياة محد 6 يدخل أيضا فى منطقة الكتاءة 
الأدبية , فان هذا الكتاب يعتبر فى نظرى من كتب 8 التراح 
والسير 6 التىيشمها الكتابالأدياء ؛ لامن البحوث العلمية التى 
ينها اللؤرخون الملماء ويعنون فيها بإضافة شىء -جديد الى الم 
المروف» أو استكشاف وثيقة من الوثائق التحربرية أو الآدمية » 
أو تحقوق مصدر من الصسادر . على أن كتاب ميكل هو يلا نزاع 
أول سيرة نبوبة خليقة أن تمثل تطور العقلية الاسلامية فى هذا 
البمى الحديث 

وما أشق انتظارنا هذه الأجيال الطويلة لهذه السيرة المديئة 
نضعها الى جانيسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية وطبقات ابن سعد 
وغيرها من السير القددعة حتى يستطيع عصرنا أن يجهر بأنه فمل 
شيئاً من أجل الاسلام 

ولو ان الأستاذ الشييخ ممد عبده حىّ اليوم لاستقبل هذا 
السكتاب عثل ما استقبله به الأستاذ الشييخ الوافى » فرحا مبذا 
الق الجديد ينهض لخدمة الحن والاسلام 

ولفد ذكرت هذه الكتب وهذه الأساليب الثلاثة بالذات 
لما رأيته فيها من نظرة جديدة الى عخد والاسلام . نظرة ملؤها 
الا كبار السادر عن فكر حر لاعن تمصب أعمى . أن الناس 
لم تعد تعتى بتلك الكت ب المفعمة بالثناء الأجوف والألقاب الطويلة 
يحخاط مها امم النى » وهو فى عظمته أجل من أن يحتاج الها . 
انما تريد الناس اليوم حقيقة محردة ناسمة عى فى جردها أجل 
وأسى وأبلغ فى النقوذ الى القلوب » وهذا ماسنم هيكل بك فى 
كتابه 2 حياة تمد » على نحو ليق بالثناء ؛ فلقد أسقط من 
حياة النى نلك العجزات التى لا تثنى من الم شيثاً مادمنا فى 


محال التدليل المقلى » وأظهر شخصية النى عظيمة فى بشريتها 
السامية » وأبان عن عرض النى ف الدعوة الى دين جوهره اقتناع 
النفس,الحقيقة إلمليا . ازهذه النظرة الجديدة فها إسبلال لانبوة . 
وان أولئك السفهاء الذين كانوا يطلبون الى الأنبياء أن بثبتوا 
نبوتهم بالعجزات قد أنوا فى حق الفكر البشرى قبل أن يأنموا 
فى حن الدبن 

إن المجزة : أى الاتيان بعل خارق للءمتاد لا يدل على ثىه 
ولا ينبت نبوة ولا دحضها . فان من الكهان أو بسطاء الناس 
من علسكون أَحيان تلك القوى الخارقة فى أجساموم أو عقوم 
أو أرواحهم دون أن يكونوا من أجل ذلك أتبياء . ان النى ليس 
فى حاجة الى معجزة "ى يكون نبيا . انما البى من "حمل رسالة 
علوية لا ينصرن عن الحياة حتى يؤديها ؛ ومن فصل تمد أنه لم 
يهأ أن يقنع الناس يمير ذلك » نقد بلغهم رسالته واعتمد فى 
اثباتها على المقل الجرد 

ولفد سباء فى كتاب هيكل بك : « لما جهد المسامون عطشا 
أثناء مسيرة جيش المسرة الى غنروة تبوك ثم أمطرتهم السماء 
ذهب بعضهم أليه ( الىالنى ) يقول إنها معجزة ؛ فكانجوايه : 
( أغاهى سحاءة مارة )؟ ولا كسفت: الشمس نوم اختار الله ابنه 
ابرهم الى جوارء قال الناس : ( أن هذا الكسوف معجزة ) 
فكانجواه : 9 ان الشمس والقمر ايتازمن آيات الله لا مخسفان 
لوت أحد ولا لحياته 6 ."هذا جواب ممد الذى قيل إنه نبى 
كاذب ! ! فبل مكن أن يكون هذا جواب نى كاذب ؟؟ 

أن فى كتاب ميكل صفحات تصلح ردا بلينا على فولتير . 
ان عمد موأعظ من فهم حقيقة النبوة ؛ ووعىمسني الحقيقة العلياء 
وأدرك أن أ كبر ممجزة فى هذا الكون هى انه لا وجد فى 
الكون معجزات » وأن كل:شىء يسير طبق] لنظام دقيق . واذا 
قيل نظام قيل قالون » واذا قيل قانون قيل عقل مدبر» وهذا 
المقل واحد أحد تبدو سعته فى ادارة الأجسام غير الحدودة فى 
العفلم كا تبدو فى ادارة الأجسام غير الحدودة فى الصئر ؛ ذات 
اليد العلوية وعين أثرها فى كل شىء ؛ بد واحدة لا نتنير وقالون 
واحد لا يتغير . ان تمد م يبدو فى وصف الذكتور هيكل قد 
تأمل الطبيعة كثيراً » وفكر ملي فى نظامها المجيب فكشف 
عن بصيرته وبصرء فامتلاً قلبه,الله » كا اقتئع عقله بوجوده » خا 
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دينه ديئاً كأملاً » سادقا فى نظر القاب والعقل مما . ولأن كان 
على الأرض نب أحب العسل »وم يخش دينه العلي » ول يضعلهد 
العلناء » فهو 5 متمد » الذى قال : « فضل الم خير من فضل 
العبادة 6 8 اطلب الع ولوف السين 6 وكثيرا من الأحاديث التى 
تثى على العم وتحض.عليه . ذلك أن مصدر اقتناع الم ومصدر 
اقتناع تمد واحد : الكون وملاحظة مافيه من ابداع يم عن 
بد الخلاق المة 

فى كتتاب حديث لامالم انشتيخ فصل ذكر فيه رأيه فى الدين » 
فقال إنه يمتنق مايسميه « الديانة الكونية 6 تلك الديانة الى 
تملا قلب كل عام انقطع لتآمل « ذلك التناسق المجيب بينف 
ثوانين الطبيمة وما يخى من عقل جبار لو اجتممت كل أفكار 
البشى الى جاتبه لما كونت غير شماع شئيل أقرب القول فيه 
انه لاثىء »6 

لاريب عندى أن احساس انشتين نحو الكون واه هو 
عين احساس مد وم كان يتحنث فى غارحراء قبل نزول الوح . 
انما الأنبياء والماداء قلرب واعية تشمر يجلال الله .. ولا مكن 
لنى أن يكون نبي إلا أن بشمر من تلقاء نفسه بعقلمة الطليقة 
وبتحرق شوقا الى معرفة صانعهاء ولا بزال الشوق بقلبه حتى 
يكشف له الصانع الأعقم عن بعض أودء » وو اليه بنشر هذا 
النور على الانسانية 53 تأملت شخصية محمد محردة ثبت 
اعاق بأن الحصومة المروفة بين العم والدين ليس لما فى الحتيقة 
وجود » وان الدبن الح لا يتعارض والمم الحق . . . بل إن 
الدين والمل شىء واحد ء كلاها يطلب نود الله وريد وجهه » 
وكلاها يبى ويؤمن ويلهج بتناسق الوجود ووحدة قوائينه ودلالة 
وحدة الوجود على وحدة الخالق . وم يظهر نى حق ولاعام 
حق شعر بغبر ذلك . اعا الغارق بين الع والدن لان 
يسلكها كل فى الدثر من الله . ومن قال إن وسائل الم ينبنى 
أن تمائل وسائل الفن أو وسائل الذين ؟؟1 

إن الطرائق والسيل يجب أن نظل مختلفة مميزة لا يختلط 
د ا رع سا 

والفن إلا خيوط ثلاثة كتب' ل بشر يتنا القاصرة العمياء 
ع الى ذلك النور الذى لا بدابة له ولا 
شهابة : ألله 


إن الاسلام وهو أحدث الأديان ؛ وهو الذى لم يخامم 
الم ؛ وهو الذى اتسع سدره لكل ثىء يصلح فيا برى الد كتور 
هيكل لمالحة أزمات المال الحاضر ؛ الروحية والاجماعية 
والاقتصادية 5 
ذوى نظرة نافذة وذهن مستنير واطلاع واسعم ؛ يبرزون قفطائله 
بأساليب جديدة » ويتولون إذاعته والدفاع عنه بأقلام ذ كية 
صنع ميكل كثيراً فى هذا السبيل بأسلوبه الجديد 
5 , ولثنكان قد أثم فى دنياه فلقد اشترى يكتابه 
ثامه ! ؛ ؛ ولسوف يتقدم بوم الدين وكتابه بيمينه يشفع لهفى 
دخول الحنة !!! ولسوف يدخلها بأذن الله متأبطا ؤراع طه حسين 
عا قدمت عناه هو أيضًا من كتاب أدنى جيل « على هامش 
السيرة6 »كان له ولا ريب أبلغ الأثر فى حمل التاس على استمراء 
أخبار النى » وما بعد ذلك ولأمثالنما من دافموا ويدائمون 
عن الاسلام خير التحية : فانى قلتها وأقوها انما : ليس الأمن 
أعس عقيدة وديانة » إنها هو الى جانب هذا أمر حياة تلك الكتلة 
التى يسما الغربيون : الشرق . وما الدفاع عن الاسلام إلأ 
الدفاع عن الشرق م 

نوقبي اللي 


الكتب النادرة 
الكتب التادرة من الطبوعات المربية لا يمرنها إلا 
غواتها من الأدباء ومنها الطبوع فى بولاق وأوربا والاستانة 
.وسائر الأقطار الشرقية »لهذا اختقص صاحب مكتبة المرب 
الشهيرة يجمع أمثال هذه الكتب مى مطبو ع ومخطوط حتى 
أصبحت مكتبة المرب عامية يأمثال هذه النفائس والتحف 
بأئمان مرضية ؟ كا ان مكتبة العرب تشترى الكتب لأسابها 
لاسيا الكتب الخعلية والصاحف الأثرية وتقدرها قدرها. 
وجميع انخارات مع صاحها الفاشل 
الشيخ بوسف البستانى 
بشارع الفجالة لا عصر_ثليفون مرة 5058م 
وللمكتبة قائمة ترسلها مانا لكل طالب 


وجو رأى سادق إذا فيض الله للاسلام رجالا 


قدرة 0 


الرسالة كيك 


صقرو مى التاريك ب ليع العلوار 
مشا الأزهس والسياسة 


فى القرن الثامن عثشرو 
للاستاذ محمد فريد أبو حديد 


حدث غير صة فى 
نار العام أن تصدى الوه 
رجال الدن أورجال امو 
للسياسة وم يكونوا فى ْ 
ذلك عتارين 0 00 
القلرو ف يدفمهم لسرت 
يجدورلتب فيه أنشمم أ 
مسئولين عن التدخل فى 
أمس السياسة . فلا يجدون 
مفراً من أن يضطلموا 
. بحملهم . حدث أن با (روما) وجد نفسه حيال حكومة غالبة على 
إيطاليا من قوم أجانب عن أهلها جنسا ولنة » وذلكعند ما استولى 
القوط على إيطاليا ونزعوها من سائر الدولة الرومانية . وكان البأبا 
بقير شلك زعم القوم فى أمور الدين » فكان الغألبون من القوط 
يلجأون إليه فما عس قومه لكى يلتمسوا عنده رضا أهل البلاد . 
وكا نأهل البلاد ف الوقت عينه يتطلمون إليه لكى يقف عل رأسهم 
ويحفظ عله كيانهم وتقاليدهم » ويتوسط عتدأهل الدولة فما س 
. مصاطهم وأمور دنياتم . فكان لاغنى للبا! عن النظر فى أمور 
الدولة ؛ ولا مندوحة له عنالتدخل ىأمور السياسة . وكان هذا 
هو شأنه عندما ذهبتدولةالقوط وحككت إيطاليا دولة اللمباردين » 
فان البابا وقف الموقفعينه ؛ ووجد نفسه يطبيعةالظروف القاهرة 
مثل الايطاليين وزعيمهم والتاطق بلسانهم إذا ما احنتاج الأمس 
إلى من ينطق بلسان أعل البلاد فى وجه الدولة اللميارذية الحاكة . 
وكذلك كان الحال عند ما جاء الروم إلى مصر وفتحوها وأقاموا 


3 المسي على الصريين ء فان بطريق الصرريئ كان جك 5 
الدينى زعها فىقومه فى مو الدين ‏ فلنا جاء الروم سار ذلك الرعيم 
الدينى مضطراً إلى أن عثل قومه عند المتكام وينطق بلسامهم 
ويتصدى لأمورثم ؛ حتى لقد أصبح بطريق المصريين 17 
الأمس هو المثل القوى للمصر بين ؛ وك وقف البطارقة على رأس 
الشمب المرى فى وجه الحنك الأجنى الروماق ؛ ومن هؤلاء 
البطريق الأ كير بنيامين ب أله من التصدى لأمور السياسة 
أ كبر الأذى : وحمل النقى والحوف ؛ وحمل أتباعه من رجال 
الدن ألوان المذاب فى سبيل استقلال مصر 6 كانوا يقهمونه 

إذن لم يكن لصر أن مخرج عن هذه السئة الطبيمية » فانها 
كانت ف القرن الثامن عثشر حكها حكومة على رأسها الباشا 
مثل السلطان الترك » ويعاونه الأمراء اللصربونالذين ثم من أجناس 
غير مصرية الأسل . فكان لا بد لهذا النظام أن يتجه إلى ممثل 
الشمب وزعمائه ؛ وكان لاد له أنيلجأ اللهم فى كثير م نالأحوال 
لكى يسترضى ذلك الشعب ويتحبب اليه ويسهل بذلك طريق 
الحم : وكان لا مد كذلك للشمب من أن يتتخذ له تمثلين من 
من صفوفه وأن يجمل له زعماء جرع إلهم إذا اذاه شى' من 
جانب الحمكومة الأجئبية التى مجك البلاد 

وكانعاماء الأزهى ثم الطبقة الستنيرة من الشمب» وثم الذبن 
يعرفون تقاليد لحك الاسلاى فى الدول الماضية وثم الذبن 
يعرفوئكتب العرف الذى جرت عليه الأجيال أللماضية فى أيام 
الحسكومات الستقلة الجليلة التى حكنت البلاد من قبل . فكان 

من الطبيى أن يتصدرء مؤلاء العاماء فالحوادث ء وأن يلجأ الهم 
أهل مصرعند ما تل يهم ملمة يطلبون إليهم أن ينادوا بالحق الى 

يبيحهم إاء للقاثون ؛ وأن يطالبوا بالمريات التى كفلها لهم المرف 

والدن فى الأجيال التعاقبة . ولقد تصدر جاعة من هؤلاء الماماء 
وقاموا عا وجب علبهم فى ذلك قياما يموداً ؛وإنا اذا كرون هتا 
بعشهم امتراقا عاكان من فضلهم على البلاد 

ولو شئنا أن نفصل مواقف مشام الأزعس فى وأنؤوالديية 
لما اتسع لذلك مجال القول هنا . ولهذا سنجتزى" بذكر ماكان ” 


١‏ مهم فى موقف واحسد فى ثاريم مصر فى القرن الثامن عش 


فى الوقت الذى لشتد فيه عيث مراد واإراهيم بالمصريين 


كله الزسالة 


بلنت محاولات مصر نحو الاستقلال قصاراها فى عهد على 
بك الكبير » ثم قضى علا إذكان الوقت لم ين بعد للامتقلال 
الاثم » إذ أن الاستقلال لا يكن أن يدوم إلا إذا قام على دعامة 
قوية .من الشعب » وهذ) ماكان يننظر حدوله حا فى يوم من 
الأيام . غير أن اللك الممرى الذى حك بمد على بك الكبير لم 
يكن بأقل منه قدرا » ولا بأهون منه خطراً , ولا يأهدأ منه 
حماسة للاستقلال . وقد أراد الله ألا تطول أيامه فات والبلاد 
فى أشد الحاجة إلى وجوده ليقوم على ملكها ويسيطر على 
زعامتها . فوقمت السلطة فى أيد طائشة ليس لها خيرة لم 
ولا مكانة فى القلوب » وأصبح الأمر فى يد نراد وابراهيم وها من 
مماليك أبى الذعب » ولكنهما لم يكونابمد قد سفوا وجرا وظهرا 
فى الحوادث بالظهر الذى برشحهما ترشيحاً صادقاً لمم البلاد 2 
مفكا وكان حكهما نجرية قاسية 
كان الشسب الصرئ قد خشع لعلى بك الكبير ولحمد بك 
أبى الذعب مند رأى فهما ملكين عظيمين قادرين على سمايته 
وحكه » ولكنه جد فى مراد واراهم غير طافيتين منجرين 
.لا ينظران من المسك إلا إلى النفع » ولا يعرفان من أساليبه إلا 
السكبرياء والسطوة . ومنذ رأى فى الحاكين الجديدين هذا رك 
واشطرب ووقف على استعداد للدفاع عن مصلحته وكرامته 
تابنا مني 
وكان مشائغ الأزهى ثم الطبقة الستنيرة من أبئاء مصر 
السميمين » جاءوا جميما من قراهاوأريافها ومدنها » فكانوا من بين 
صفوف الشعب وأبناء الأرض:يحسون ما يحسه الئاس وينظرون 
بأعينهم ويسمعون بآذامهم ٠‏ وقد زادوا على إخوانهم ميزة كبيرة 
بأنهم حفظوا فى صدورهم نصوص الشريعة والآراء الختلنة فى 
أحكامها وحفظو اما تخلف من تراث القرون من عرف وما يبيحه 
القانون الاسلاى لأفراده من <قوق وحريات . فكان من 
الطبيبى أن يقفوا من الشعب المصرى موقف الزعامة ىكل حادث 
جليل » وأن ينطقوا باسمه ويمربوا عما فى قلبه من الآمال والآلام . 
فوقفوا على رأس الشعب ىكل خلا قانوتى حاول فيه الطناة 
أن يخرقوا حرمة القاثون؛ وانتصروا ىكل وققة من وقفاسهم 
قنصروا ما القاثون والحق ؛ ثم وقفوا .عثاون.الشعب فى ديوان 


الحم فتطقوا باسم مسر وأعسبوا عن آمالما وعن شخسيها 2 
واتتصروا فى وقفتهم فأعلوا من اسم الشعب الذى عثلونه ورفعوا 
وأ لوقنو عل الوطلية النس ف تكالا لم اللقاء فسويل 
إصلاح المكم ؛ وانتصروا ءرة ثالثشة وساروا بشعهم ف سبيل 
الصو عل ماله من المقوق والحريات ؟ وماكان أبجدرم أن يبلتوا 
به الغانة والقصد ويقيموا فى مصر حكومة وطنية صالحة قاكة على 
احترام حقوق الأفر اد والسى إلى مافيه مصلحهم . وماكان 
أحراثم لر طال مهم الزمن أن يبلفوا عصر قصارى ما تصل إليه 
الأم الحريصة على حقوقها الساعية إلى الاسلاح 

بمد مغفى سنة واحدة من حك الطاغيتين مراد وابراهم 
ثارت مسألة فى حلاف على وقفء ول يكن للمسألة فىذانها خطر 
خاص ؛ ب لكان الأعس نشالاً على مبدأ وقف فيه بعض الأمراء 
يلوحون بالقوة والطنيان » ووقف فيه بع ضأفراد الشمب يعتصمون 
بالحق والشريمة: . والتجأ الجانيان إلى المحمكة لفكت حكها 
فى الحلاف . وكان فى مصاحة الأفراد على رغرما بريد الأمير المدل 
بالقوة » فأنى الأمير الأذعان» وأصبح الأعس مملقا بين أن ينتصر 
الفانون وبين أن جتاح القوة كل سياج وكل حرمة . تأدرك 
العلاء أنواجهم ينادسبمبالحافظة على القانون » ولم يترددوا لحظة » 
بل هبوا لينصروا اق لم يتخلف منهم واحد ؛ وكان على رأس 
المرة الشيخ الدرديررحمه الله وطيب ثراه . أرعد الأمير وأبرق » 
وأدغى وأزيد ء ونهر وتوعد » غير أن الملماء وقفوا وثبتواء 
وأرغوا وأزيدوا فى سبيل الحق والقانون . وقام الشمب من 
وداتهم يؤيدمم » وكانت مظاهسرة كرى ‏ فأغلن الناس حوانيتهم 
'انتصارا للعلماء والشر ع » وأوشك الأعى أن يففى إلى فوضى 
شاملة . جرع عقلاء الأمراء المصريين من تلك الحال وأشفقوا 
أن تسيل الدماء وأزتف تعطل الصالم . فاجتمموا وتشاوروا ثم 
أرساوا إلى الأمير المائد فاحتجوا على موثفه وأمروه بالتذول 
على ما أراد القانون ؛ قأذعن وهو كارهبمد مشادة عنيغة , ولم برض 
الملماه أن يتركوا الأمس يفلت من أيدمهم بير حق مسجل 
يكتسبونه [لناس » فكتب لمم صلح رسعى نه شر وط على الأسراء 
وتعهد من المكام بالتزام ما يقغى هه القانون ويحتمه المرف . 
وهكذا كان العلماء يكسبون للشمب حقوقه حا حقاً ويبنون فى 


ازسالة سيره 


وستور مصز حجراً بمد حجر وإن كانوا فى ذلك يسيرون ى 
ووه وأظء 

وإنا إذا د كرنا اسم الشيخ الدردير فلسنا تذكره إلا لأنه 
كان عل القوم وزعيمهم . ولقد كان ممه عدو كبير من إخوانه 
يستند الهم وينتصر بامدادثم . وق الحق إن العلناء عثل هذه 
الحمة ف يتزلوا ولم يسميحوا.لأنفسهم أنيتزلوا إلى موشع. الهانة فى 
تلك الأيام التى يصفها البعض بأقمى النموت . بل لقدكانوا أ كفاء 
لأعلى الرؤوس فى الدولة ؟ ثارت مرة متاقشة حادة بين بعضهم 
وبين أمير م نكبار الأ.راء فى مسألة قانونية ؛ تفج الأميرالناشب 
عن حدود الأدب “بأن قالللمالم : « والله أ كسر رأسك 4 فكان 
جواب المالم الناضب أشد وأقسى » إذ قالله سارخا : 9 لمنك الله 
ولمن اليسرجى الذى جاء باك ومن باعك ومن اشتراك ومن 
سجعلك أميراً © وتوسط من كان بالجلسمن الأمراء فيا بينهما . ول 
جد الأمير بدا من الاذعان لما يقشى به الشر ع حسب مارآه العلماء 

وكان ببث العالم حرم لا يعتدى عليه مبما كأن الباعث على 
ذلك ؛ ققد كان بعض الأمراء مهربون حوفاً من اثتقام متافسهم 
فلايجدون ملجأ مهرنون إليه ويعتصمون به إلابيت العام يدخاونه 
ليأمنوا فيه :وقد لت من أحد النلناء برة أن ريسم جاده الأمير 
الذى دخل ببته ماتحثاً فل وض أن يسم اللابى' إل بيتهء ول 
حرق أحد على دشول منزله عنوة خوفاً .من أن يكون فى ذلك 
جرح لكرامة زعيم من زعماء الشعسب 

وقد زاد نفوذ المماء فى أيام هذا الاشطراب وعلا صوتهم 
قأصبح مسموعاً داويا فى الحوادث السكيرى ع كا أصبح مسموعا 
داويا فى الدبوان الذى كان يتمقد بالقلمة لسك البلاد» وكان فيه 
الأمراء والرؤساء وأ كابر العلماء عثلون الشعب . وأصبح صوت 
الملماء فى ذلك الدبوان عثل المارشة وينادى عا فيه نفع لمصر 
وما فيه مساحة أبثاء ممر 

ثم أرسلت تركيا جيشا بقيادة القبطان حسن باشا لتأديب 
الطافيتين مياد وابراهم على سوء حكهما تقرج الملناء على 
رأس وفد لمقابلة القاف الترى ليذ كروه بضرورة الاحتراس 
لاعلا فى حريه مع الأمراء حتى لا يؤذى مصالم الناس ولا 

يشحى بأموالمم . قال الجبرق يصف ذلك : « فتمينلذلك الشيخ 


أحمد المروسى والشيخ عمد الأمير والشيخ جمد الريرى ؛ ومن 
الأجاقلية اساعيل أفتدى الخلوق ف وإباميم أغا الورداق وذهب 
بهم سلمان بك الشابورى ١ ١ ١‏ على -أنهم مجتمعون به 
(إلباشا القالك) ويكلمونه ويسألونه عن مس أده ومقصده ويد .كرون 
له امتثالهم وطاعتهم . . ...وذ كرونه حال الرعية وما توجبه 
الفتن من الضرر والتاف »© 

وقد بلغ من ذعس اإراهم ومراد وخوفهما من حرة الثسب 
أن جملوا فى ذلك الوقت تملقون الشاعخ خوفا منْهم أن يتمرزوا 
الفرص فيثيروا على حكلهم ثورة عند ما تقبل جئود الدولة الملية 
سس الثمال . قال الحيرتى : 9 فذهب ابراهم ( فى عيد الفطر) إلى 
الشيخ البكرى ثم إلى التشيخ العروسى والشيخ الدردبر وصار 
0 هم وتصاغى فى نقسه جذا وأوساهم على الحانظة وكف 
الرعية عن أعس يحدثونه أو قومة أو حركة فى مثل هذا الوقت فانه 
كان يناف ذلك جدا © 

وقد كسب العلاء للمصريين حا جليلاً فى أثناء هذه 
الحوادث ذانه بفضل سمبهم أصدر القائد التركى ين بإشا عند 
مادخل مصر قانوتا كان يقشى بأن أمل مصر لاعس أحد منهم 
إلا مقتشضى القانون الشرعى وأن لااسبيل على أحد منهم إلا 
عقتضى ذلكالقانون وحده . “مل يترود العلماء بعد ذلك فى الوقوف 
إلى جانب القاثون ولوكان وقوفهم فى وجه الباشا القائد النتر 
نفسه . فانه عقب انتصاره أحب أن يتكل بالمْهرّمين من الأسراء 
الصريين فأراد أن بيع ننباءنم » مع أن القاثون. الشرعى لايبيح 
بيع الجارية الماوثة إذا'صارت أما أو أسبحت ححرة؛ فوقفوا فى 
وجهه ولتكدوه من ذلك لخالفته للحقوق الكقولة للأفراد فى 
الشريعة الاسلامية 

أمأ فى جلسات الديوان قي يكنصوت ااملناء أضمف جرساً ) 
فكانوا يمارضون ىكل ثى' يمس مسال المصريين حتى فى 
الأمور الخاسة بالدولة انها ؛ ققد عرشت مرة مسألة فى الديوان 
خاصة بالاستعانة يجتود من بلاد الدولة الممانية » فوقف الشيعخ 
العروسى تقال  :‏ إن الأمر لا يمتاج إلى ذلك ء فان المساكر 
الرومية (التركية) لاتنقع بينالعساكر الصرية؛ والأولىاستجلاب 
خواطر الجند بالاحسان الهم ؛ والذى تعطونه للأغراب أغطوه 


عمه ازسالة 


لأعل بلامم أو © وقد أخد الدبوان برأيه فى ذلك اليوم 

ولسكن العماءكانوا أظهر تمثيلاً للشمب الصرى » وأ كثر 
جلالاً فى وقوفهم على رأس مظلاهسات العامة كنا جد أمى يدعو 
الى الاحتجاج ؛ أو حدث حادث فيه تعرض للحقوق واطريات . 
ولم تكن تلك المركات قليلة »كا أمها لم تكن مقصورة على القاهة » 
ققد بارت ثورات فى القاهسة » ولارت مثلها فى رشيد » ومثلها 
فى طنطا وف بلبيس . وكان العماء داا على رأس تلك الثورات 
الشمبية » يظلون كذلك حتى ينتعى الأمس بإذعان القوة للحق . 
قال الجبرقى فى وصف ثورة مر ثورات الشمب ف الهسينية : 
لا وحضروا الى الأزعس ومءهم طبول ؛ والتف عليهم جاع ة كثيرة 
من أوياش النامة » وبأيديهم نبايبت وساوق » وذهبوا الى 
الشيخ انور فونهم وساميع انكام 0 وقال هم : : أنا مه م 
واستقر العزم عند ذلك على جهاد الأمراء الظالين وايقافهم عند 
حد القانون بالفوة مالم ينهوا بالقول . وحدث مثل ذلك فى طنطا 
وكان الشيسم الدردير كذلك على رأس التظاهرين شد الل هناك » 
قال اليرت : « ذركب بنفسه وتبعه جاعة من العامة حتى التق 
الأمير » تكلمه ووبخه ؛ وهو رأ كب على بثلته » وقال له : أنتم 
ما تخافرن الله 4 وحدث اسطدام أثناء ذلك بين المامة والها 
وأتباعه » أصيب فيه ججاعة من الجانيين ؛ وضرب امام نقسه 
ضرياً شديدا 

وحدث مرة أخرى أن اعتدى موظف إدارى وهو ( الوالى ) 
أحمد أغا على بعض أهالى المسينرة ء واشتد فى مطالبة أحمد سال 
الجزار » وأراد القبض عليه غخالماً فى ذلك المهد الذى تمهد به 
الباشا من قبل ؛ ألا عس أحد إلا عقتهى الشريمة الاسلامية . 
فثار أعل المسينية ثورة هائلة » والتجأوا الى الشيخ العروسى 
يأتمسون عناده الباية من الظلي ( وكان الشييخ الدردير قد“نوق 
الى رحمة الله ) ققام الشييخ العرومى بأمي الوساطة فى شأنهم 3 
وانتحى الامى بعد مشادة طويلة بمزل الوالى وتولية وال آخر . 
قال الميرتى : ونزل الوالى الحديد من الديوان الى الأزهس » وقابل 
الشاييخ الحاضرين واسترضاتم . ثم ركب الى بيته واتنض بقع » 
وكانها طلمت بأيديهم والذى كان را كبا ماراً ركب فرسا » 

واشتدت صرة وطأة أحد الأماء على أهل بلبيس فى تحصيل 


5 


الأموال » فالتحأ الفلاحون الى الشيخ الشرقاوى ليحمهم » 
فبدأ الشيخ عخاطبة عاد وابرهيم ؛ فلنالم يجد نسماء أثر؟ فى 
إصلاح الال بالسى السلبى » دنا الى الثورة تاجنمع له كثير من 
أهل القاهرة ومن أهل الأطراف » وأوشك الأمر أن يكون ثورة 
دموية مدمرة » وقضت القاهرة ثلاثة أيام فى اضطراب وخوف » 
قال الجيرتى : « ثم حضر الباشا إلى مزل ابرهيم بك.؛ واجتمع 
الأمراء هناك » وأرساوا الى الشايم ؛ ضر الشبخ السادات 
والسيد الثقيب والشيئخ الشرقاوى والشيخ التكرى والشيخ 
الأمير ...0 ودار اكلام ينهم وطال المديث ؛ وامحط 
إلا وغل انب الا 0 ثابوا ورحموا والتزموا عماشرطه العلداء 
عليهم 1 وانعقد الصلح وان كلقا أتباعهم عن امتداد 
يدهم إلى أموال الناس ... ... ... ويسيروا فى الناس سيرة 
حسلة ... ... ٠‏ وكان القاضى حاضر] باجلس » فكتب حجة 
عليهم ذلك » وقرامن علا الياشا » وتم عليها ابرهيم بك 
وأرسلها الى مراد بك نقتم عليها أيضا 5 0 الفتنة ورجم 
الشابيخ وحول كل منْهم وأمامة وخلفه جلة مرك العامة » وتم 
ينادون حسب مأ رسم سادتنا الملماء » 

وبعد فا الذى بين هذه الحال وبين بناء صرح الحريات 
الصرية كاملا مّاسكا ؟ لقدكان العاناء يينون ذلك المرح حجراً 
حجرا ء وكان الشعب من ورائهم يطالب بحقوقه ولا يتئازل 
عن شىء مها مطالبة اللصر على الحياة اللكريمة العازمة على المتع 
بانسانيته متم ناما . وماكان لمثل هذا الشمب أنْ ينتعى به السير 
إلا عندما بريد من المرّة والكرامة 

غير أن الله لم برد أن يكون هذا فى ذلك الوقت » ققد نزات 
عصر كارثة الفزوة الأجنبية ء غَنروة الطجلة الفر نسية الى عافنت 
ذلك السير الجيد وحفرت هوة عميقة بين ماضى مصر الجيد 
وحاضرها ؛ وبين سعمها فى القرن الثامن عشر وسعهها اليوم 

ألا فلتقطم ألسنة الذين يقولون إن دستور مصر كان منمحة 
مهداة؛ أوأن حرياتمصر كانت عطية مسداة . فلفد كان شءعب 
مع لاينى يسمى إلى تلك الحريات ؛ ويحمى تلك الأفوق » مضحيا 
فى ذلك بكل شىء » حى بالدماء ! 

مل فب أبر مسبم 


ازسالة همه 


م 1 


عسيرة الأندلس 


للاستاذ حمد عبد الله عنان 


ات الاسلام 95 
كله صفح ة أدص إلى الشجن 
والأسى م5 تاريسم 
الأدلس ؛ فى الأندلس 
وحدها بإدتأمة اسلامية 
عظيمة + ومحيت حضارة 
اسلامية زاهية » ئّ لع 
نمة من تلك الصفحة 
الباهرة سوق أطلال 
ود كريات دارسة 

وقد زالت دولة الاسلام فى الأندلس بيت سفحته وأبيد 


جسححججلدل 


أبتاؤه متذ أربعة قرون ؛ وقام فوق الأرض شمب غير الشسب » 
ودين غير الدبن » وحشارة غير الحضارة ؛ ولكن الأساة ما تزال 
حية فى صدركل مسل يستمرض هذه الصنحة » ومازالت تثير 
فى النفس بالغ المسرات 
اشت دولة الاسلام ف الأدلس زهاء تمانية قرون ؛ ول 
يكن غمريبا أندتنئيض فى هذا القطر النالى النمزل عن بإقى الأقطار 
الاسلامية ؛ بمد أنلبئت قروث مزق بمضهايمضا » ولكن الغريب 
هو أنها اس استطاعت رغم جراحها الدامنة أن تسمد للمدو الخالد 
التريص بها مدى قرون 
على أن تاري الأندلن نفسه يقدم اليتا سر هذا الفناء البعلىء 
الذى سرى إلى الدولة الاسلامية منذ قيامبا ؛ وسنحاول أن 
نمتعرض فى هذه اللمحة السريمة بءض العلل الأوهرية التى 
أصابت الجتمع الاسلاى فى الأندلس منذ تكو بئه ‏ وغدت عشى 
الرمن.داء ع يقغم أسسه ويقوض وعابحد 2 ومازاات به حتى 
استنقدت قواه وملته إلى هاوية الاتحلال والعدم 
كان فت المرب لاسبائيا قاحة عصر بجديد ويدء تطور عظليم 
فى بحيامها العامة وفى نظيها الاجماعية . ومع أنالمرب شعلوا حيتاً 


بتوطيد الفتتح الجديد ودفم حدوده ؛ فانهم استطاعوا فى أعوام 
قلائل أن يقمموا عناصر الث والفوضى وأن ينظموا إدارة البلاد 
الفتوحة ؛ وأن يبنوا والجزبرة روح جديدامن الأمل والطياة . 
وقد قضى الفتح على سلطان الطبقات المتازة ؛ وتتقس الشءمب 
نسيم المرية ؛ وفرض السهون الغرائي بالساواة والمدل يعد أن 
كان يفرضها 29 الهو ى والحضيع ٠‏ وأمن الناس على حباتهم 
وحزيانهم وأموالمر . ورك القادون لرعالام لدو سق اتباع 
قوانيم وتقاليدت ١‏ والضوع لقضائهم ٠‏ أما فى شأن الدبن 
وحرية المقائد والشبائر فد كانت السياسة الاسلامية مثلاً أعلى 
التسامح ؛ 0 بطل أحد أو ردن سبب الدن والاعتقاد ؛ وكانت 
تأدية الجزية هى كل ما يفرض على الذميين من النصارى والهود 
اقاء الاحتفاظ يديهم وحربة شعائثم » ومن دخ ل الاسلام سقعات 
عئة المزية وأسبح كال يسواء بسواء فجيع الحقوق والواحبات . 
وفى ذلك يقول الملامة دوزى : « لم تكن حال النصارئ فى ظل 
المسم الاسلاى مما يدعو الى كثير من الشكوى بالنسية ‏ لإكانت 
عليه من قبل . أشف الى ذلك أن المُر ب كانوا يتصقون بكثير من 
التسامح » شٍ رمقرا أحدا فى شئون لدي . 0 يشمط 
التصارى 3 هذا 5-5 بل دوا للفامين تساعوم 
وعدم وآثروا حكم عل حنم الومان والقريج» ثم بقول 
دوزى عن آثار د الفح الاجتماعية :دكن الفتح العربى من يعض 
الوجوه نسمة لأسانيا؛ تقد أحدث ها لورةأجماعية هامة ؛ وقفى 
على كتير من الأدواء الثى كانت تعائها البلاد متذ قرون . 

غير أن .هذه الدولة الجديدة التى بسّها الاسلام فى أسبائيا » 
كانت حمل منذ البداية جرئومة الحلاف والخطر » وكان هذا 
الجتمم الجديد ؛ الذى جع الاسلام شفله ومنيج بينعناصرميضطرم 
عمختلق الأهواء والتزعات : وتمزقه فوارق الجنس والعصبية . 
كانت القبائل المربية ما نال تضطرم عنافساتها القدعة الخالدة » 
وكان البرير الذين يتألف منهم ممم الحيش يبقشونتب قادتهم 
ووؤساءثم من المرب » وينقمون عللهم استثثارثم بالسلطة وااغاتم 
الكبيرة ؛ وكثيرا ما رفموا لراء المسيان والشورة . وكان السلمون 
الأسبان . - وثم الولدون أو البلديون ل محدثون فى الاسلام 
يشعرون دام بالهم رغم اسلاموم أخط من الرجهة الاجماعية 


كده ارسالة 


من سادتهم المرب . ذلك أن العرب » رغم كون الاسلام ؛ 
يسوى بين جيم الاين فى الحقوق والواجبات ؛ وعحو كل 
فوارق الجنس والطبقات »كانوا يشكون فى ولاء السامين الحدد ؛ 
ويضنون عليهم عناسب الثقة والتفوذ ؛ هذا إلى أن المربى فى 
الأقطار القاصية التى اذتنحها بالسيف لم يستطم أن يتنازل عن 
كرياء الجنس التى كانت دائما من خواص طبيمته » فكان مثل 
الاتكلزى الكسونى بعد نفسه أشرف الخليقة . على أن لحلاف 
بين العرب أنفسهم كان أخطر ماف انمتمع الجديد من عوامل 
التفكك والاحلال ؛ فقد كانت عصبية القبائل والبطون ما تزال 
حية فى الصدور » وكان التنافس بين الزعماء والقادة عزق الصفوف 
ويجملها شيعا وأحزاباً » وكانت عوامل ااغيرة والحسد تعمل 
عملها فى تفوس القبائل والبطون الختلفة . وأشد ماكانت تستعر 
ثار الخلاف والتنافى بين الهنية والضرية » وذلك لأسباب عديدة 
ترجع إلى ما قبل الاسلام ؛ منها أن الرياسة كانت لعصور طويلة 
قبل الاسلام فى حمير وتم أعظم القبائل المنية » وكانت لهم دول 
ومنعة وحضارة زاهرة » بيها كانت مضر بدو خشنين يخضمون 
ير ويؤدون لم المزية ؛ وكاب بيئهما خصومات وحروب 
مستعرة طويلة الأمد ؛ ولثا فى « أنام © المرب ووقائمها المشهورة 
أمثلة رائعة من هذا التضال . قال ان خلدون « واستمرت 
الرياسة والملك فى هذه الطيقة الماتية أزمئة وآمادا عاكانت صبنتها 
لم من قبل » وأحياء مضى ورييمة تبما لمر - فكان اللك 
بالحيرة للخم فى بى النذر» وبالشأم لفسان فى بنى حفنة ويثرب » 
وكذلك فى الأوسوالكزرج ؛ وما سوي هؤلاء منالعرب فكانوا 
ظواعن بادية » وأحياء نأجمة » وكانت فى بعضهم رياسة بدوية » 
وراجعة فى النالب إلى أحد مؤلاء . ثم نبضت عروق املك 
وظهرت فريش على-مكة ونواحى المجاز ؛ فاستحالت صبئة الملك 
اليهم » وعادت الدول لضر من بيهم » واختصت كرامة املك 
التبوة منهم » فتكانت فيهم الدول الاسلامية كلها إلا بعضا من 

دوطماء قامنبها السجم اقتداء بإللة وتمهيد] الدعرة © , 9 
أسغر التشال لظهور الاسلام عن حول ف الرياسة » وانقلبت 
الآنه فأصبحت الضرية تممل على الاحتفاظ برياستها ء والهنية 
تجاهد في انتزاعها منها . وكانتٍ مسألة اللغة أيضاً من أسباب 


ذلك الحلاف . ذلك أن لسان حمير كان أصل الامة المربية التى 
اعتنقتها مضر » وأسبنت عللها آيات باهسة من الفصاحة والبيان » 
ونزل مها القرآن الكريم على النى القرثى 
اللغة من مقاخر مضر تغار عللها » وتحافظ على سلامتها وتقائهاء 
يها فسدت جات القبائل الأخرى بالاختلاط وضمف بيانها ؛ 
م الى مذا وؤاك ماكان بين الفريقين سن تبان شديد 2 
الطبائع والخلال ماكان بذى ينهما أسباب التئافس والتباعد» 
وقدكان الاسلام مدى حين عاملاً قوياً فى جم الكلمة »ولكن 
الممر الأول ماكاد ينقغى حتى عبت كوامن الخصومة والنضال 
من مرقدها وعادت تعصف بوحدة الجتمع الاسلاى ؛ وكان هذا 
الملاف أخطر وأشد في الأقطار القاصية التى افتتتحها الاسلام 
بالسيف ؛ ففشحت أمام القبائل والأجناس الختلفة التى تعمل نحت 
لوائه محالاً واسماً للتنافس والتطاحن ؛ وكان هذا هو بالأبخص 
شأن الجتمع الاسلاى الشطرم الذى قام بإسيانياً 

وكان البربر الذين اش تركوا فى.فتم الأندلس واستغاره 
عنصر] خالدا فى إذكاء هذا الللاف ؛ فكانت هذه العركة 
الزدوجة : العرب قها بين أنفسهم » ثم العرب والبربر ؛ هى قوام 
الجتمع الأندلسى 


الغرى ؛ فكانت 


# # و 

كان هذا الخلاف الستعر يقضم أسس الجتمع الأنددى الفتى » 
ولم عض على قيامه أريمون عام حتى حولت الآنداس الى تركان 
مضطرم من الحروب الأهلية ؛ واستمرت هذه للمارك الداخاية 
زهاء قرن ونصف » ول يقف نيارها قيام دولة أموية جديدة) 
ولم تتخللها فى ظل هذه الدولة سوى قترة يسيرة من السكينة 
والتوطد ؛ منذ ااناصر الى النصور . بيد أن خطراً جديداً كان 
يتربص هذه الدولة الاسلامية التى عرقها الخلاف الداخلى ) هو 
خطر الملكة النصرانية الاسبائية ‏ التى نشأت صغيرة متواضعة 
ونث بسرعة مدهشة » وأخذت تنافس الملكة الاسلامية : 
وتتحين فرص الابقاع مها 2 ول تفطن الأندلس إلى هذا الحظر 
الداثم ؛ وماكاد صر مح الدولة الأموية ينهارء حتى وثب التفلبون 
على أشلاء الأندلس يقتسمونها » وتامت دويلات الطوائف فى 
القاطمات والدن ؛ تتافس بعشبا بمنًا » وتحاو لكل منها أن 


اأزرسالة امه 


تنتزع ما بيد الأخرى ؛ وألنى عدو الأندلس الخالد - أسيانيا 
النصرانية - فرصسته الساتحة » فأخذت تؤلب دويلات 
الطوائف يمشهما على بعض ؛ وملوك الطوائف يرتمون فى أحضان 
الاصارى » وباتم سكل حالفوم على خصمه ومنافه . وكادت 
الأندلس بومثذ تسير مسرعة إلى قدرها الحتوم » وانتز ع النصارى 
كثير]من قواعدها وأراضها » لولا أزظه رف الميدان عامل جديد» 
هو قيام الدولة المرابطية فما وراء البحر » ومقدم أميرها بوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس على رأس جتوده البربر » ملبياً داعى 'النوث 
من جانب ماوك الطوائف ؛ فهنا استطاعت الدولة الاسلامية أن 
تنسى خلافبا مدى للظة » وأن تلق على النصرانية عمؤازرة 
الرابطين هزعة. ساعة فى سهول الزلاقة ؛ ثم افتتم المرابطون 
الأندلس » وأقاموا مها دولة جديدة : ولكن الصرح القوى 
الباذخكان قد أخذ ينهار ؛ ول يدم تماساك الدولة الرايطية طويلاً» 
فقامت بالأندلس ملوك طوائف بربرية جديدة » وعادث الأندلس 
تسير إلى فناتها ؛ وجاء للوحدون بمد المرابطنن ؛ فوصلوا دولة 
البرر بالأندلس مدى حين 

: أمكانك دولة بتي الأحمر بعرئاطة » وكانت أندلس حديدة ) 
ولسكن صغيرة لاتمدو القطر النوبى السمى مبذ! الاسم ؛ وكانت 
اسبانيا النصرانية قد نمت وانسع نطاقها » واستولت على قواعد 
الأأدلس وثنوره العظيمة : قرطبة مبد الاسلام ؛ وطليطلة » 
وأشبيلية ؛ ومرسية » وبلنسية » وسرقسطة وغيرها »؛ وسطمت 
فى مملكة غمناطة » مدى حزين » نحة من. عظمة الأندلس الذاهبة 
وحضارتها الزاهسة » واجتمعت أشلاء الدولة الأندلسية .العظيمة 
فى هذه الملكة الصنيرة التواضشعة » وشئلت المالك النصرانية 
الثمالية مدى حين بخلافها الداخلى . ولسكن. الأندلس كانت 
تشمر عصيرها شموراً قوياً » واستطاع رجال مشل ابن اللطيبٍ 
وابن خلدون أن يستشفوا يبمرحم الثاقب ذلك الصير الروع 
الذى تسير اليه تملكة.غسناطة . ذلك أن نفس افلاف الداخلى 
الذى قامتء ايه الدولة الاسلامية مند البداية » واستمر يدنم 
الأندلس إلى مصيرها خلال القرون » كان يممذف أيضا مهدذه 
الملكد السثيرة ؛ ولم عض بعيد سبتى أخذت تزتها المارك 
الداخليسة » ويثب أمراثها بعغهم ببمض ؛ ويستمدون خلال 
هذه المركة المطرة ؛ المدو الرابض التريس بهم جما 
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وكان مصر ع الأندلس خلال إحدى هذه العارك الداخلية » 
ومازالت قصة 'الساطان أبى الحسن ١‏ وأخيه الزغل ؛ وابنه 
عبد الله أى عمد ء وانشقاق الملكة الصغيرة فأدق ساعات الحطر 
إلى شطرين ؛ والتجاء ألى عبد الله إلى ملك النصارى لينصره على 
أبيه وعمه ؛ ثم انتهاز النسارى هذه الفرسنة لا يقاع ضربتهم 
الأخيرة بتلك الملكة التى مبدت لم سبل الظفر يتمزيق بعضها 
بمنا » وتلك الأمة الساهة التى لم تمرف قط أن تواجه الخطر 
متحدة الكلمة والقوى - مازالت هذه كلها عبرة العير » وكان 
مصر عالأندلس هذه الرة يبيراً محققاً : فسقطت قواعدها الباقية 
تباعا فى يد النصارى » وسلمت غم ناطة أخيراً: ووقعت النتيجة 
الحتومة » وطويت سفحة الدولة الاسلامية فى الأندلس ؛.ولم 
عض جيل أو اثنان حتى طويت صفحة الاسلام كله » وكل 
آثاره وذ كريانه من اسبانيا 

وقدكانت مأساة الأندلس وما زالت عبرة نالغة ودرساً خالد؟ 
للمالم الاسلاى كله . ولكن العالم الاسلاى ل يمتير سهذه العبرة » 
ولميع هذا الدرس » وما زال التفرق يعزق أوصاله حت الهم 
القرب الجشع معقلم أشلائه » وأنمى الاسلام ذليلا فى أرضه 


تخفق علبها أعلام النصرانية 
فانى سير الاسلام ؟ ومتى يدرك المالم الاسلامى قوة الأتحاد ؟ 
كم غيم اث عثاير 
المحاى 


ظهر حدثا كتاب.: 
فى أصول الأدب 
صفحات من الأادب الى والآرا الجديدة 


فم 
؟* -. 
امسسربرات 
يطلب من ادارة ملة الرسالة ؟# شارع البدولى - القاهرة 
وتمنه ؟1١‏ قرشاً صاغاً خلاف أجرة البريد 


هزه الرسالة 


الشرسر الشريت 
عؤان بن. مظعون 
لالاستاذ مد سعيد العريان 


ات (عمان بنمظمون المحى”) ليلشّه يقب الرأى » ويستلهم 
الفطنة ؛ وإن الهم ليصطررع فق.راسه » وإن الك ليتلجلج 
فى صدره ؛ وإن بين عقله وعاطفته لحرا مشبوية ومعرك' طاحنة 

أحن مايقول تمد بن عبد الله ؟ فا هذ اللات' والمُرتى» 
ومناة الثالثة الأخرى ؟ وما دينّنا الذى أوركنا آباؤنا ومغى 
عليه أسلاقنا ؟ أذلك الحق" أم دبن ممد ؟ 

إنى لأعمرفه مذ كان - أصدق الجرب يحديثاً وأعظمّها 
أمابة ؛ أفيكذب حين يبدو الشيبُ فى صدغيه » ثم لايكون 
كذ إلا افتراء على الله . . . ؟ 

أما ورب الكمبة لقد جاء تمد بأ عظم ؛ إن يكن الصدق” 
فا يقمد بى أن أ كون فى السابقين اليه . . . ؟ 

فلا أسقر السبح » غدا عمان على تمد فى مجلسه ليسمع منه ؛ 
فا هو إلا أن تلا عليه آنات من الكتاب حتى اهتزات نفس 
عمان ؛ ونفذت الساء إلى قلبه » وغمره النؤر الالحى » وشرح 
الله صدره للاسلام ؛ فتمّت به عدة الؤمنين اثنى عشي . . . 

وانطلق عمان إلى أهله دعوثم الى الله ؛ فا تلّث أخواء 
( قدامة وعبد الله ) أن آمنا عا امن » وآمن رمن بعدمم بضع 


عشرة من بنى عمه وولده ؛ وإذا الؤمنون بزيدون ويكثرون » 
وإذا الدين الجديد يتنقّل بوه فى حمس من فم إلى أذن » وينغذ 
فى رفق من قلب إلى قلب » ثم يتدافع فى قوة جتى بنتظم الأربيين 
من شباب قريش وكهوا . ثم إذا هومن بعد ندا عام » مدعو 
إليه رسول الله من فوق ( الصفا ) ؛ فيفشو أمثه » ويتحداث 
نه الناس » وتتناقله القبائل » وتتقاذفه فلواتِ شبه الجزيرة ؛ فا 
بتكر على تمد دعوانه.إلا اللا من أشراف العرب . 

أأكنت ترى السادة من قريش أهل الرفادة والقابة ‏ 
يلون عن جاههم وسلطانهم مبذا الموان لحمد ؛ أم تحسيهم 


يتركون ماكان يعبد آبإوْثم مختارين انقيادا لهذا الداعى ؟ 

إن كبرياء النفس البشرية هو إعانها بنفسها ؛ فا يقلها على 
كبريائها إلا الاعان الأ كير ؛ وما إن تبلغ هذا الاعان إلا مقهورة 
عليه » نازلةعلى سلطانهالأقوى ؛ منقادةله|نقياد الرضى والاستسلام ؛ 
ذاذا فى بلنت ذاك ققد تبدّلت النفس غير النفس ؛ فا تتكير 
إذ تتكير بنفسها ولكن عا دين » وما تُفاخر حين تفاخ 
بخصائصها الذائية ؛ ولكن بقوة المقيدة التى اعتقت ؟ ويموه 
تمستا لنفسها تعصبا الحق الذى آمنت به »؛ ومن ثم كانت 
مدافمة العرب للنى" شديدة ؛ حتى إذا جمثهم الحق ونال من 
كيرياء أنفسهم » إذا مم أب الناس به ء وأخلصهم فى طاعته ء 
وأشدام استبالاً فى الدعوة إلى دينه والذياد عه ؛ فكانت 
هذه العجزة الانسانية الكبرى التىانيثق لما هذا النجر الشاحك 
فأشرق بالسلام على البشرءة كلها » وامتد امتداد القدر يقبيض 
راحته على الدنيا ؛ وانبسط انبساط الأمل يتناو لكل مافى الوجود » 
ورسم للانسانية حدود س ماديمها فى ممانى الأخاء والساواة 
والخرية ! 

انآ 

تذابى اللا من أشراف مك3 على مد وأتعاب عمد ليفتنوتم 
عن دينهم » فآؤوثم فى أنفسهم وأهلهم وأموالهم » وأخذوم بكل 
نكال حتى يلوا من تمذييهم الغاية ولم يبلنوا من مسل أدبا > 
ورأوا أس الله أغلب من أءرثم في هذه القاوب » فضوا يفتشون 
فى الكيد لهم ما يتورعون من شر . وأيقن الستشمفون من 
السلبين أن لا مقام لهم على هذا الموان جوف الفتنة » قِلوا عن 
أرضهم وديارثم فراراً إلى الله بدينهم . . . ! 3 

وانطلق عمان بن مظامون ايقهام الفوج الأول مباجرين إلى 
المبشة » تفيض أعينهم من الدمع حزق » أن تركوا أموالهم وأولادم 
وعشيرمهم ؛ منهم الراجل قد ثقلت عليه نفسه ‏ والرا كب قد 
ناء ما يحمل من همه . حتى اننهوا إلى البلد الذى أرادوا 

وأمنوا الفتنة » رعو ويفدون فى ظل” ملك كريم . 
أفتراثم على ذلك قد اطلانّت بهم الدار ؟ ومن أبن لاغريب 
النازح عن أهله وأحبابه أن تستقر” به الدار ! 

وطال مم المنين إلى بلدهم وإلى مشرق النور-من وجه النى' 


ازسالة ره 


الكريم ؛ يست وحون من كل نسمة نبب" من أرض الحجاز 
ذكرى تشسوق وحنيئاً يستجد . فا كبوا أن جاءهم بشير” 
باسلام قريش » فقغلوا آملين مستبشرين ؛ وما مهم إلا 'مشر ق 
الوجه محدانه نفسه حديث, لبعد يوشك ان تسثقر نه النوى 
وأيلق عصاه بين أحبكته وأعله وملاعب صباء ! ْ 

مم ماعى إلا أن وا 4 ودت خم أعلاامها وهبت 
ليم نسماها » حت اتتكشف لهم أن إسلام قرينى لم يكن إلا 
أمنية . . . فألقوا على الوطن الهجور نظرة اللفان فانته النى » ثم 
لوا عنان الركب عائدين إلى الهاجّر ؛ وإن قلومهم تلفت مودّعة 
وما سعدت باللقاء . 

وتحدرت دمعتان على وجه عمان إذ حضرته صورة اللسعلق 
من الله » قهفنت نفسه إلى لقاله » وهان عليه ما يستهدى له من 
أذى الشركين مادام سعيدا بطلمة النى ؛ برأء فى كل غدوة 
ورواح ؛ ويستمتع به كلا حلا له أن يستمتع 

ودخل مك فى جاعة من امهاجرين 5 سبتخنين على حدر 
ودقبة » حتى لقيه ( الوليد بن النيرة المخزوى ) فاستظل” بجواره 

وأمنعمان عد وان المشركين فى حماية أعر قريش وأمنمهاء 
ومن ذا يحرق أن إستبيح ذمّة الوليد فى جار ؟ فاه ليندو روح 
لا بناله شر ولا يمرض له أحد بسوء . 

وخرج عمان مرة لبعض شأنه » فاذا هو ييصر رجلا من 
أسحاب رسول الله مطروحا على الرمضاء غارب فى حر مك1 وقد 
حنيت الظهيرة » قد وأضعت على صدره صخرة ينوء مها الفحل » 
تمذيباً له بما امن محمد ! 

واهتزت نفس عمان مما رأى ء وبرت به الألى ثما يتال أنناء 
المي فلا يستطيع له دفما ؛ قصثرت نفسه ق عينه ؛ ومضى والهم 
يحم على صدره أئقل من صخرة البذاب على صدر أخيه ! 

ومثى خطوات» اذا هو يشاهد شر ما رأى :هذا أويكر 
يلقاه سفيه من سقهاء مك2 فيحثو عليه التراب ؛ وأولاء جاعة” 
من الش كين يشهدون سفاهة صاحهم فيضحكون ويسخرون .! 

وزاد الى بعمان » وغشيته غاشسية من الزن والألم !إنه 
لبحس الثراب على رأسه ؛ وإنه ليشمر عثل حر الرمضاء يشوى 
جمده هو ؛ وإنْ قلبسه ليفيض غم . إنه ليرى نفمه فى جوار 
سيد قريش ؛ فا بمنمه ذلك أن يلتق من آلام النفس فوق ما يلق 


صحابته من آلام الجسد ! 
وسار مثقل الرأس » يبحمل ممّه على كتفيه ‏ سيق انط 

كا عا يطأ الشوك . وإذا واحد” من الساميح”تلقاه فيحدثه ما لق 
(آآل" يارسر ) من أَذى ب زوم : لقد مات (ياسر) فى المذاب 
وماتت زوجه ( سعيّة ) طميئا بيد أبى جمل » وهذا ( عمار بن 
باسر ) لا طاقة له يدفم ما يلق من أذى بني زوم » وما أراء إلا 
امورشكا أن يلحق يأويه ...! 

واشتد” به الهم إذ عم ما سمع بعد إذ رأى ما دأى ؛ ومفى 
يتحدث إلى خواطره » ذلذا هو على الأمان والماثينة فى عفابير 
أشت ما يلق إخوابه المتضمفون . وقال لنفسه : والله إن : غدواى 
ورواحى آمنا يجوار رجل من أهل الشرك ؛ وأتعابى وأهل دين 
يلقون من البلاء والأذى فى ال ما لا يصيبتى - لنقص” كبير فى 
نفسي ! إنه والله الفرار” من الأجر والثوية » وإن لمم ند الله 
لنزلة عبات أن بعزيني عن فقدها أنني فى سلامة الأذى ٠‏ بل 
إنه الفرار من حمل أثقال الاعان ٠‏ وإنه لأروّح لقلى أن ألق 
ما يلتق إخوانى ف الله » فانى لأوشاك أن ينلظ قلى فا 1 من” على 
نفسى من أوضار الشرك ! 

يا نفسى ء ما برعانك على أنك مؤمنة إذالم تحمل أثقال 
الحياة راضية ؟ 

ما دليلك على أنك فاسيت فى سبيل ديتك وإنك لتفرين 
فرار التمسك بدنياه ؟ 

ماذًا قدامت - يا نفس - الله من حظلك وراحتك فيكون 
لك فى الآخرة أن ندتعى ونستطيل ؟ 

ألا إن الاعان هو أن ينالك ما نال المؤمنين » وإن عذاب 
الناس لو ثواب؛ الله ؛ وما بملداق الخر” عن بسالة اللندى” 
إلا أن تشبد له جراحّه ‏ وما أنار حلا إن 1 كن الآن رجلا ..! 

ومثى إل الوليد بن المغيرة فقال له : « يا أن عبد تعس » 
وفك" دْسّمّك , وقد ردوت” اليك جوارك 1 » 

قال الوليد : « يا ابن أخى ء لمله آذاك أحد من قوى . . ؟ 6 

قال عئان : دلا ؛ ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن 
أستحير بثيره . . 1 4 

قال الوليد  :‏ فانطلق' بنا إلى المسجد قاردد عل" جوارى 
علانية كا أجرتّك علانية » 


ان 


فانطلقا حتى أنيا السجد » فقال الوليد: « هذا عممان قد جاء 
برد على جوارى 6 

وقالعمان : « صدق ء قد وحديه وفياكريم الجوار 0 ولكنىي 
قد أحبيت” ألا أستجير بثير الله » فقد رددت" عليه -جواره ؛ 6 

ثم افترقا . وجلس عمان يستمع إلى [نشاد ( لبيد بن ربيعة ) 
فيلس من قريش » ققاللبيد : 9 ألاأكل شىء ما خلا الباطل » 

قال عئان : « سدقت ؛ 6 

قال : 3 وكلء : ب 

قال عمان 6 

ا 20 نيم الأنة 
الايزول أبدا » 

فنضنب لبيد وقال : 2 يا ممشر قريش»؛ والله ماكان ثيؤدَى 
جليس؟ ؛ فتى حدث هذا فيك ؟ 4 

قال رجل من القوم : 8 إن هذا سفيه فى سفهاء ممه قد 
قارقوا ديننا ؛ فلا يجدا فى نفسك من قوله ؛ © 

ورد عليه عمان حتى شررى الشر” بينهما » فقام الرجل قلطم 
عين عمان ذاخضركت » والوليد بن الثيرة مجلس قربب يرى 
ما بلغ من عمان : فقال : « أما والله يابن أخى » إ نكانتعيششك 
عما أصاءها لننيّة » لفد كنت فى ذمة متيعة ! 4 

قال عمان  :‏ والله |إتب عينى الصحيحة لققيرة إلى مثل 
ما أصاب أختها فى الله » وإنى اجوار منهو أعرهٌ منك وأقدر !» 

فقال له الوليد : دمل" ياب نأخى ء فسّدإن شم تإلىجوارك!6 

ال عمان : « لا 

وسار فى سبيله عاص القلب بالامان » طيّبٍ النفس با 
يبل فى سبيل الله » قرير المين بأنه لم يلجأ إلا اليه . 

أن 

ومقى المشركون فى عدوانهم لا رفق ولا هوادة ؛ واذى 
النىً نارق تحايته ؛ ذخام ل اللطق عن سبي سج للهاجرين 
إلى المبشة 

وخرج عمّان فيمن خرج » عائدا إلى الهاجّر النالى طاعةً 
لرسول الله . فأقام هناك ما أقام ؛ ضيّق النفس على سعة من 
الميش ؛ مكروبا من الثرءة على الأمان والأذى ! 

وتص رمت السنون عام بمدعام وهو يكاقح الشوق والحنين » 


6 


ازسالة 


حتى أن له أن يفارق الحبشة بمد ست سنين » لا إلى مكة المبيية 


إليه ؛ ولسكن الى المهاجّر الثانى » الى المدينة » من >مقترب الى 


اسم نس ونيا وجنجسة ماس ور 


مغترب . فا مى عام وبعض عام على مقامه حتى مل عربشّه » 
فودع دنياه إلى الوطن الباق بقاء السموات والأرض ؛ الى جوار 
من المهاجرين بالدينة ! 
وتبَّل النى (صلى الله عليه وسل) وهو يى وعيناء تذرفان» 
ووسنّده الثرى ونفض يديه من تراه ؛ ولكن ذكراء ظلت 
حيّة فى قلبه ؛ فلما مات ولده (إبرهيم) زوّده بالتحية إلى الشهيد 
الغريب » وووّع ولدء الواحد وهو يقول  :‏ إلمق" بسلفنا الصائح 
عمان بن مظمون 1 6 
يان مظمون » فرغت من أمس الدنيا وآلامبا » بمد أن 
قضيت أيامك على الأرض تتقاذفك الفلوات” من غرية ة الى غرية» 
7 شر وبكت" لكدموع النبوكة؛ اضوع تقدّمك الى الله 
يثييك ؛ وتقد هدنك ال اتارع رش عيك . وق الوقت النى 
'يسلّب اللوك فيه تيجا: جم شع غلك لياع , 


الله . ومات أوّل من مات 


ف التأبيف والث رصم والنشر 


أغت لْنة التأليف طبع كتاب الطبيعة « لأرسطو 6 
ترججة الأستاذ الكبير « أحمد لط السيد يك » 

ونه نقدمة بديمة للأستاذ « ساتهلير » 

وقد طبع فى مطبمة دار الكتب على ورق جيل وبقع 
فى نمو 460 صفحة من القطع الأكير 

ومهذا يكون ما أخرجه الأستاذ من كتب « أرسطو 6 
ونشرثه اللجنة مايأنى 


5 حك 

كتاب الأخلاق لأرسطو فى جزءن ننه ٠٠١‏ 
الكون والفساد « قفىحزء 008 © 
٠‏ 


الطبيعة 0 0 2 
( وتطلب من لنة التأليف ومن المكاتب الشهيرة ) 


سم هه ودع ع اماع ناور جنا عه امسووصع عامج سوج بيطو موجه جع جسم بوص عد ع «مفحسم ‏ 


--5 الالالال يلالا 101101آ5آ 


مال وللمم يرعانى.وأرعاة ! 
لى فيك اليل اهات أردّدها 


لا حي عب شدى وما 


الزسالة 


أمس ىكلانا يمان العم ض متا 
أَرَاهُ لو أَجْدَت الحزون أوَاه 
مون بها ف سبيل الحب ألناء 


إف يذؤت و الذكرى لوقل 
جد تيد يأندينا ضما 


أن انجهت إلى الإسلام فى بلبر 


تدم كالطير مقصوصاً جَتاحاه 


9 8 1 م 
ويح المروبة كان الكون مسرحها 
تأصبحت تلسسوارى فى زواياه 


صكفتناً يد" كنا نصرتفها 

3 بالعراق وم باد ذو سجن 

بى الممومتر إنالك* 1-7 

ا أهل بتر بأذمت' مفلق؟ يو" 
الددين والضاد من متا ؟ ان 

لناغث لم إماتاملة 


و باتعلكنا غسي” ملكناء 


لع قر ددن لأماز مشكواه 
ومسّنا . من فى الآلام أشباه 


5-7 م 


2 ل العرى جدواه 
فطيّنا الشرق أقصاه وأدناه 
كن هو 17 ما قضيناه 


#6 
3 ولو 1 
ه لكان دين ابن مئان سوى َي 


سل الحضارة ماضبها وحاضها 
هى الطنينة عي الله مكازلها 
هل تطلبون من الختار معجزة 
منود العر بحت ىكان واترهم 
وكي نكا وايداى ارب واحدة 
وكين سايررءاة الابلملكة 
وكيب كان للم 


0 ا 0 
سنوي ساو ةلاد 


له 
وفلسبفة 


حى الوجوة وليل الجهل ششاء ؟ 0 


. ه لكان إيتصل العهدان لولم ؟ 
فكلّما حاولوا تشوبيهًا شاما 


يكنيهشسب من الأجدا ثأحياه 


إذا رأى ولد الموتور اناه 
من خاضها باع دنياه يأخراه 
ماساسهاقيصر من قبل” أوشاةٌ 
وكِن كانت لم سن وأمواه 


- ما لاع ”* شرفة إلا بتقواه 


0 ع 
وقررت مبدأالشورى حكومتهم 


0 


اذه 


فليس للغرد قبا ما أمقناة 


ورحب الناس بالاسلام حين رأا 


أن السلام وأت العدل مقزاه 


له ٠‏ 
يامنرأى عمرا تكدوه بردته 


بهت كسرىعل ىكس هوقا 


وال يتأذمله واكك شم مأواه 
0 بأسه وماوكٌ الروم مخشاه 


لعا 


سل المعالى عنا إننا عرب 
العرو بة لنظ إن نطفت به 
استرشدالغرب,الماضى فأرشده” 
إنَامشيأورا الغرب تقبسمن 


شعارنا الحد بهوانا ومهواه 
الشرق والضادوالاسلامممناء 
ونحن كان لنا ماض نسيناه 
ضيائه قاصابتناً غظاياء 


د 


بالله سل لف بحر الروم عن عرب 
بالأمس كانوا هنا ال زا ؟ 


ناراك ار 


وانزل د 


قائل الم أبن جد ولاه 


مشق وسائل صحر مسجدها 


عن يناه لمل الصخر 'كثعام 


وطن ببغدا د وابحث فى مقابرها 
م 
هذى معالخرس" 
إنى لأشمرٌ إذ أغشى ممالهم 
0 ل 5 
اله سِ ما قلبت” 0 
أبن الرشيد وقد طاف التهام به 


0 . 
و أحدة 


ع امس أمن بنى العياس تلقام 
منهن” قامت خطيباً ذا فاه 


ا ششى مصلاه 


نوما وأخطأ دمع العين كراه 
كين جاوز يتداداً نحداه 


ملك" كلك بنى اتاميز ما غربت 
ير ليع ولد براق تخطاء 


ماض نعيش على أتقاضه ما ونتم ة القوىمن وى ة كاه 
07 : عل ١‏ 2 
لاكر دك امرئ' يطرى أواله ‏ فراً يعار ق إن ساءلته ماهو 
يننا 
مابالتعل بنى قطانمنصدعا؟ ريام أدرك بى لخطان رياه 


2 : 00 
عهدالخلافة ف البسمورقدورَسَتْ 
2 و 
32 عرش عتي د على الاتراك عوط 
لير را كيف فلكاه معاوية” 


غالابن بنت رسول الله معدا 


آنارُه طيتب الرحمن” مثراه 


أمابالنا عبد الأتراك تأباه 


ركف راح عل من. تحاياه 
على ابن بن أى بكر فأرداه 


اوه 


مع الفلسفم الرساب مي 


ازرسالة 


عينيةابن سينا 


أو 


قصة الرو ح 
للاستاذ زق نجيب مود 


ادن مني بإسديق 
واستمع إلى هذه القسة 
المتمة الرائعة التى بروسبا 
ابن سينا عن الروح ٠‏ 
وما أدراك ما اروح ؟ 
هذا الر المحيب الذى 
سرى واستكن” ين 
أحنائك فلا تكاد تدرى 
من أمرء شيثًاً ! وهل 
مداخلك ثىء من الريب 


فىأنك ميج منمادة وروح ؟ فأما الادة فعىهذا اللحم والمقلم » 
وأما اروح فعى ذلك القكر الرائع والميال البارع وتلك الحرلة 


التوثبة الدافمة ؛ حتى إذاجاءك بوم قضاؤك الحتوم ؛ انطلق كلمن 


لما ابتتى يدها السناح أمبرها 
ما للخلافة ذنب” عند شاثها 
ال سلس باس الدين جاه 
ريا موا ل لماو خاضة” 
إلى لأعتير” الإسلام جامعة” 
أرواحنا تتلاق فيه حافرة 
دستوره الوحى حى” والختان اوه 
م قدأصبحت أهر اوناشيعاً 
دعر يُعيد إلى الإسلام سيرنه 
( كوم مادة) 


نهرآمن الدم قوق الأر ض أجراه 
قديظل السينمنخانته كنا 
ومن رمه بحل السيف أعياه 
وزاقب للابربالم الاإنمولاء 
للشرى لا خض دين نه اله 
كالتحل إِذ تلاق فى خلاياه 
والامون-و ِنْشعُوا ١‏ رعلياه 
فامئن علينا راع أنت ترضاه 

ا 
تراعى نيه وعين الله تر'عام 


فور قم 


المنصرين الى سبيله ؛ فأنى" لك هذا السر الكنون »؛ وأيان يذهب 
بعدالوث ؟ ذلك مابرويه ابنسينا فى قصيدته وما أناعدئك.ه الآن 
- قال ابن سينا : 
عبطت اليكمن الح ل الآر 
فد كات تبش روح أل أبها سققة جره ف رن 
الأعلى, ثم كتيب علها أن تببط الى هذا الدرك الوشيع 
ولقد آثر فيلسوفنا الشاعى لفظ البوط على السقوط 0 
رأنه لم تسقط الى هذا الحضيض من عل رك يسقط الحجر اخاد 
سقوط] لاشمور فيه » أو كن بنتكس من أوج الجبل الى سفحه 
انتكا؟ يقربه من الجاد الرغم على السير فى طريقٌ بمينها لا بماك 
لنفسه شيعا ع » إعا هبطت اليك روح ؛ وفى لفظ اليوط معنى 
الشعور والادراك ؛ من لها الأرقم ؛ حيث تسبح المقول 
المجردة روحانية خالصة لا تشومها شائبة من مادة . . ٠‏ ولكنى 
عهدتك يا صديق عنيدا ملجاحا لا ترضى بالقول ”اسل إرسالاً » 
بل تقتضى محلاثك الأمئلة يضربها توضيحا لما بريد . وكأنى بك 
تسائلني أو تسائل الشاعن : وكيف كان ذلك المبوط ؟ فمو 
تجيب : إن شدّت للروح فى عبوطها مثلاً تما تمل من ألوان 
المركة » فعى أشبه بالطير سابحةة فى أحواز الفضاء » محومة 
صاعدة هابطة » وماذا ترى بين الأشياء الى تتحرك بالارادة 
أشد شب بالروح من الطير فى خفته ولطف جوهيء » وى 
هبوطه وصعوده ؟ لعمرى لقد 'وفّق فيلسوفنا » بل لقد وفق 
أسحاب الفن منذ أقدم المسور فى تصوررهم للبلائكة أو مايتسل 
باللائكة من كائنات روسانية بالمسوم الجحة إدداك متهم 
مهذه الرابطة القوءة الصادقة بين خفة الأرواح ولطفها » وين 
رشاقة الطير ورقته . ولكن فيلسوفنا الشاعى لابرضيه تشبيه 
الروح فى هبوطها بالطير على عمومه ؛ بل أجال بصره فى عام 
الطير لمله يجد بينها نوعاً خاسا يكون أقرمها صلة الروح » فا 
أسرع أن ساقه سدق شعوره وكال إحساسه الى اجام ٠‏ وهل 
تستطيع أنتدلنى عمط هو أشد منالوار'ق استثنا سا ووداعة » 
وأطول من الورق <د حنيئاً وأصدق بكاء ؟ ! وإذن فا أشبه الروح 
إلورقاء ؛ فعى قد نشأت فى عام قسىرٌ رفيع ؛ تجردة عن ملازمة 
الادتومواصله!؛ لماكانها أنتمبط الىالدالادى , طالترددها 
واشتد تمززها وتمنمها ء وكانت فها أحست من ألم كن ينتحب 


4 
ورقاء” ات" تصرزر ومايم 


ازسالة وه 


بالبكاء » حنيئا إلى الها ذاك » وتفور] وازورارا من الاخلاط 
الممانية الى كتب لها أن هبط الها فتميعى بينها فترة من زمان 
حجوءة عن كل مقلة ناظر وهى التى سرت ول تتبرقم 

ألا ما أجب الروح ؛ إنها تلازمك أيه حللت ؛ لاتفارقك 
إلا بوم تكون أنت لست اباك ؛ فعى قريبة منك ؛ برعى أنت ؛ 
تسرى قدمائك ؛ وندب ىكل عضو من أعشائك ؛ ثم مى مع 
ذلك تمتنع عن النظر وتستمعى على الادراك ؛ فاذا ما حاولت 
روينها حجبت وأسدلت حول نفسها قناع صفيقا لاينغذ مته 
شماع من بصر » لماذا ؟ لأمها نذ كر ماشيها الليل » يوم كانت 
فى الام الأقدس الرفيع » فتأخذها العزة والكيرياء » وتتمالى 
عن إدراك الميون ؛ وكيف تريدها على الظهور أمام تمة مقاتك وما 
م "خلا إلا رؤية الأحساد الادية وحدها ؟ فأما هن الماهية 
الجردة فبهات أن ندركها بالنظر ؛ وكل محاولة منك فى هذه 
السبيل صائرة حما الى.فشتل وإقلاس » ولكن لانيأس ياصاحى 0 
فم سبيل لادراكها غير هذه القل ؛ وغير هذه الحواس ججميما ؛ 
انظر الها بمين العقل بجدها واضحة سافرة كأشفة عن وجهها 
لا تسدل من دونه البراقع والستور » فعى إن كانت تأبى أن تبدو 
للحواس فذلك لأمها تعلو بنفسها عن هذا الدرك اللسيس » ومى 
إها تتضح وحجاو لكل عاقل من الناس ء يبحث عنها يعقله فى 
آثارها ودلائلها . إذن فالروح مع كال خفائها وشدة غموضها 
عن العين ه ككن إدر أ كها بالعقل لمن بريد ممر فتها بالدليل والبرهان 
وعدت" عل كرو أليك ورا كرهتفراقكوههذات" توجم 

لقد علمت أن الروح قد اتصلت بهذا الحيكل المانى متأببة 
مقهورة مكرهة ؛ ولكنها من جيب أبرها عادت فكرهت أن 
تفارق هذا الجسد الذى أرتمت على الماول فسه أول الأمر 
إرغارما » أماكونها جاءت مكرهة فلأنها حين هبطت اليك 
كانت تعلى أنها إعا تتصل بكتلة من الادة . ليس بينها ويينها تالف 
وتجانس ٠‏ إذ ليست هى فى مجردها وروحانيها شبهة بالجسد فى 
ماديته ه وهل تستطيع أن تظفر بأنس من رفيقك إذا لم يكن 
. يبتك وبينه 0 
إرغاما على ما بينكا من تنافر وتنا كرء ذانت لاشك غاب كره ؛ 
وأما كونها تعود فتكره فراق المسد فذلك لأنها قد تمكنت منه 
ومرت 2 أنحاله سريانا ش ديد » فتشبثت به تشبثاً قوي 
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متينا ليس احلاله أو زواله هنة هينة » وأنت نستطيع أن تلمس 
ذلك فى نفك إذا عممت بالانتحار ؛ فلن تحد من نفسك إقبالاً 
على ا موت ورضى به واطمئنانا اليه » ومع ذلك أن روحك قد 
استطا ب - بت ثمقائها الجديد بعد نفور » ولكن حذار أن يذهب 
بك الظن إلى أنها قد ارتبطت بالجسد ارتباطا بلغ منالقوة وا والتانة 
حد الابدماج ؛ بحيث إذا زال الحسد زالت الروح نيعا له : 
كلا ؛ انما ترتبط اروح بالمسد ارتياطاً يقع بين القوة الشديدة 
والذعف الشديد » فلاهو الى القوة التىتدعها فيه ادماجا ؛ ولا 
هو الى الضعف الذى بسر لها سبيل الفرار . ولكتى ل أحدئك 
بمد عن علةكرهها لفراق الجند ؛ وقد جاءته مكرهة أول الأمر . 
أما ذلك فلأنها رأت أنها تستطيع أن تتخذ من هذا الجسد أداة 
للخير والفضيلة ؛ لقد كانت فى حياتها المطلقة الأولى خالية من 
الصفات الفاضلة الايحابية جيما ؛ وماهى ذى قد رأت فى الموان 
سبيلا قوعة حصل بها من الأخلاق والعم حظا موفورا » وإذن 
قاتصالها بالجسد قد جملها عارقة بعد سذاجة وجهل ‏ متحركة بعد 
خول وسكون» فهل تدهش بعد هذا إذارأيت روح جازعة 
فازعة حين يدنو منها الأجل الحتوم الذى يفصل بينها وبين زميلها 
انفضالاً ليس بعده من لقاء ؟ وهل تسوب إؤا رأينها حين اتصالها 
بالجسد مدافع جهدها عضة لتدفع ما نهدّدء من علة أو مرض 2 
و حرص وسعها أن يكون موفور الحظ من السلامة والمافية ؟ 

أأنفت' وما رك ناما واملت 

لفت" محاورة الخراب”' البلقم 

إذن لقد هبطت الروح الى هذا الميكل مسْررضة عنه 
منرورية له صلا منها وتها ؛ وحقً ا ذلك » فعى خالدة لامخضع 
إلفناء » وهو وضيم بتعاوره اللكون والفاد » لذ أتقت منه 
ول تأنس له بل استدكى نت عليه عليه وأبت أننت تزل بنفسها الى 
حضيضه الأسفل ؛ وظل النفور بنهما حينا من الذهى لم بطل" ؛ 
حتى عررفت أنه أداة قوعة صالة لتحصيل الغضيلة والخير » 
عندئل دأنتت" له ورضبت بالاقامة معه فى إناء واثتلاف ؛ وما 
هى إلا أن وضح أمامم! الطريق وقام الدليل قاطسا على أنها ستحةق 
بالجسد مسادهامن الككال . ققويت الملاقة واشتدت اللازية 
على الرغم من علمها أن هذا الذى ترائقه وتزامله لن يلث حتى 
ينقلب خرابا بلقم لا غناء فيه » إذ هو سائر إلى الغناء بمد حين 
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غذه الورسالة 


يقصر أو يطول . ولملك تلاحظ أن فيلوفنا قد عير هنا عن 
العلاقة بينهما بلفظ الجاورة تاصدا متممداً » لأنه أراد لك أن تل 
أنها ليست من المسد عثابة الأبصار من المين مثلا ؛ يكادان 
يكو نان شيعا واحداً ؛ ولكنها من كاللاح من سفينته بديرها 
ويدبر أسرها ٠‏ لم هو هو يمد" يستطيع أن يستقل بوجوده بعيداً 
علها » فهى علاقة جاور لا علاقة دمج وإدغام 
وأظنها نسيت عهوداً إلى 
: لقد اطأنت إلى المسد بعد صدر ونفور » وانست به 
بمد وحشة » ويلغ مها الاطمثنان والانس عدا تيك اتلك 
المهود والوائيق التى رخدت" عللها أيام كانت فى عالها الرفيع 
السااى » وركات إل غير جنسها ركوتاً لا حب معه الفراق » 
وقد يلغ منها ذلك التسيان لمنازلها الأولى حد ااثلو والاسراف » 
فعى لم تقنع عجرد فراقها لعالمها الأول » بل زادت عليه عشقها 
لاعالم الجديد ؛ وهنا كأ عا حس من فيلسويتا .إشفاقاً على اوح 
أن تكون قد رضيت ت بالأدنى عن الأعلى لتغير فى صفامها وحولر 
فى إدرا كبا وقساد د فى طبيعها 
حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها منميممركزها بذات الأجرع 
علقت بها ثاء“الثقيل نأسبحت: بين المعالم والطلول اللدُمسّم 
يوم ألنفس ! والله ثم أخفى أرتف تكون ااروح قد 
مازجت اللادة حتى فسدت عنصر] » قعى لم تكد تهبط من أبمد 
الذرى لهس عالم اللادة حتى علقت به وهو بعد لا يأتلف إلامن 
المسيس الكثيف الذى يندر أن يكون سبيلاً إلى الكال 
( ذات الأجرع ع الادة الأرضية الكثيفة أى البدن ) : د تع 
كد رودلل انو سيقت ياه 
الادة اللمانية وأحلستها بين أجزائها وطى ثناياها ه بين معام الجسد 
وأطلاله الخرية التداعية . بين عظامه وغشاريفه وحله وشحمه » 
التى مخضع للقناء وتؤول لابطلان وتنقلب إلى الدثور . ولكن 
املها قد دبت بين أجزاء الجسد الفانية لا لتجرى عحراها . 
ولكن لتستخدمها فى حصيل.العارف والقضائل 
تبى إذاذ كرت عورا بالى عسدامع ممعى ول ا 
لقد ا العضاء ووقمت الواقمة : ققد حان لاروح حين” 
0 فراقها وجاء أجلّها » وها مى ذى قد فصلت عن رفيقها وخلضّته 
وراءها رماداً وتراباً » فعى إذأ ما لقت" بنظرها إلى هذه الأوصال 


ومنازلا بفراقها لم تقنم 


الفككة ؛ والى هذا البيت الممور » وقد دب فيه الخراب 
والدمار » عظ علمها الوجد وجل فى عينها الللطب » وقد 
تتزاسم أماء 500 اللاضى أيام كانت نعم يزمالة هذا البدن 
انمحطوم فى شتى ألوان التعيم ؛ تننج نتوج وتحزن وتأمى ء» 
فان كانت ووحا خيرة فاضلة كانت فيعسها أن انتقدت” أداة 
الخير والفضيلة إذ انتقدت المسد ء وإن كانت روحاً شريرة 
خبيثة مسهترة كانت حسر مها أن "سلبت وسيلة اللذة والتاع ‏ 
ألا وهى المسد كذلك 
وتظل ساحعة على الدّمن النى درست بتكرار الرباح الأدبع 

ولا تحسين الروح بعد فراقها للجسد قد غفلت عنه وأنسبته 
بل انها تتردد اليه الحين يمد المين ٠‏ فتقف بازاله بأكية ناد » 
وقد أبت قريحة الشاعى الفيلسوف إلا أن تصور الروحّ ؛ وقد 
جاءت تنشكه أطلال الجسد فتجد منه بقية باقية ميج منظرها 
ماكا نكامناً فها من شجون ونا تلم المخيرة 5 إذا بقيت بن 
منازل الأحباب آثارها لما تثيره فى النفس من ألم وحنين » أما 
تلك الرياح الأريع التى ما فتئت هب على مادة الجسد حتى ورسنها 
درس » فيئلب أن تكون الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة 
التى لا تنك » تعتور الصخور الصلدة حتى تفتنها هشما تذروه 
الرياح عنا وهتاك ء قتتطمس الال الأولى انطاسا الشوء .بعده 
وتتتكر ؛ ولت بحاجة الى أن ألاحظ لك يا صديق أن فى 
هذا البيت تصريحاً من الفيلسوف مخلود روح يمد الوت » فعى 
باقية خالدة تروح وتندو ؛ ويستحيل علبها التحلل والفناء 
إذ عاقها الشرتك” الكثيفت ا 

قفص عرىي الأوج الفنيح البرابّع 

ولكن ليت شعرى فم بقاء الروح بين هذه الأطلال 
الدارسة بأكية نادية » وماذا يموقها أن تعلو وتصمد إلى حيث 
المقول” الجردة فى اللا الرفيع ؟ أليس فى ذلك فكاك لهامن 
شوائب المادة ونقائعها » وتحربر من قيود الهس وأصقاده 
الثقيلة الباهظة إلى حيث تسبح فى تلك الأرجاء الفسيحة تتسرح 
فيها تسرح) مطلقا لايسدها شيق ولا تزاحم ؟ لعمرى اااي 
الى يجتذسها ما يحتذب الشرك” سوايم اسل الطليق عا 'ياق فيه 
من "تحب اء فهذه اللذة والشهوة وامتاع كفيلة أن تقرى الننس 
إغراء يكون لما غلا ووثافاً ب» وليس شرك الدنيا الذى “نطوق” 


آل سالة وان 


نه النفوس” تطويقاً من ذلك التضر'ب المين اللغيف الذى محم 
قضباه وسلإسله فى سهواة ويسر ولكنه شرك عار قوى 
كثين” يحوك حول السجين آلافاً من الحبائل والحوائل التى 
يتمذر منها الخلاص | إن لم يستحل وإذن افهذا الجسد للروح 
عثابة القفص للطير القنيص » لا تستطيم أن تغادرء أو يجاوز 
حدوده إلا إذا أراد لما ذلك واضعها» ولكنه قفص على ما ضر به 
حولها من سياج منيع شلك القضبان فيه من النوافذ مايسمح 
للسجبنة أن ترسل خلالحا اليكر والبصر إلى أرجاء الكون » 
وما تلك النافذ التى تتسلل منبها الروح إلى أتحاء الوجود إلا 
المواس مق بصر وسمع وما الهما ؛ وإلا العقل تنقمى به أطراف 
الأرض والمماء 
حت إذا قب المي إلا فى ودنا اأرحيل” إلى الفضاءالأوسع 
وعدت مفارق ةلك“ عدَّمْرِ عنهاحيفالشر'ب غير مشيّع 

مكذا ارتبطت الى اك ارتباطا مكيئاً . حتى إذا.دنت 
ساعة الرحيل وان أجل الفراق لهذا البدن إلى حيث تنطلق فى 
الغضاء ارحب الفسيح » وأخذت تقطم مابينه وبينها من سلات 
وعلائق وأسباب » وهو تلك الكتلة المادية الخلفة المطلة 
الطروحة يمد الفارقة حت أطباق الثرى دون أن “يلتفت اليه 
أويمنى بشأنه احتقارا له وازدراء ؛ بعد أن خلّفته الروح وخامته» 
تقول إذا دنت ساعة الرحيل وفارقت الروح جسدها. . 
هجمت' وقد كمف التطا فأبصرت* 

ماليس درل بالميوت المجّع 

عندئذ بزول عله! حجاب البدن فيتكشف النطاء فتدرك 
مأكان يستحيل علما إدراكه أيام اتصالها به » ذلك لأن الأرواح 
التليسة بالأجساد إنما تكون رقودا هجماً أوكالرقود المجم 
لأنها إذ تكون عالقة بالأبدان تتكون حجوية عن الادراك الذى 
نحمكله النفوس الجردة م حتجب الناتم عن إدراك ما يدركه 
اليفظان » إذن فالروح عند ما نلق الجسد وتطرحه تنكو نكانما 
تكشف عن بسيرها غطاء طالما حال بينها وبين مطالمة الرفيق 
الأعلى عابفسها فيهمن تحر ضر مادى زائل باطل مصير”ه إلى فناء » 
أما إذا قارقت البدن فقد لست من أغلالها وأتحسر عن بصرها 
النشاء فأبصرت أسرار الحق صافية خالصة واتكشق “لما النيب 
وأبقنت أنباكانت أثناء خيانها مع الجسد غافلة راقدة وقد 


تنهت الآن واستيقظت 
وغدت تنركد فوق ؤروة شامق المي" رفع كل من لم يرقم 
فاذا كانت قدنفضت عن نفسها ماكان للْقها من غفلة ورقادى» 
إذن ققد يحردت من قيود الادة وأصفادها وغدت عنصراً عقليٌ 
صرفاً لاتشوبه شائبة من كدورة أو نقص ؛ مبرأة عن حاجات 
البدن التى يجذسها إلى أسفل ؛ واتصلت بالعال الروحانى اللجرد » 
فأحست بالنشوة والسمادة وغردت سرورا لما ظفرت به بذلك 
الاتصال ؛ ولملك هنا تحتج على الفيلسوف وتعترض حديثه » فا 
لمذه الأرو اح قد مدت إلى الال الأقدس ولم تلبث حول 
أجسادعا عورم بأكية رائية إِلْفها البيب ء فهو يحيبك إنها 
رتفم إلىمذهالذروة الشاهقة السامية » تلم الأرواح التى كسبت 
من العم مدر عود] وشظا موفورا :إن الم لد كفيل أ أن 
يرقم إلى 0 مامن شأنه أن يكون فى الخضيض الأخس فضلاً 
عما يكون ل يطبيمت انصال” وقربى بالمالم الأشرف الرفيع 
فلأى ثى” أمبطت من شامخ عالرال قصر الحشيض الأومْع 
ولكن قف ؛ أأنت محدثى ياصاح هل المناء كله إن كان 
مصير الروح فى مهابة أمرها أن تمود إلى حيث ث بدأت السير ؟ 
فلقد زعمت لى أمها هبطت من عل فلت بالبدن حينا من الدهس 
لم أخذت سبيلها آخر الشوط إل 
وفاشت منه ! ما هى الحمكة الباءثة للنفس أن هبط من ذراها 
هاوية إلى الدرك الأسفل. ؟ ! 
إن كان أهبطها الألّه المكة طويت عن القف اللبيبالأروع 
فببوطها لاشك ضربةلأزب لتكون ساممة لالم نمم 
عكذا تساءل صاحى فى دهشة وجب ؛ قال : إنكان الله 
جل وعلا قد أهبطها لمكة خفيت عن بصائرنا» واستعصت 
على إددا كنا ؛ بلطويتعمن بلغ منامن المسكلة أروعها وأبمدها 
غوراً » فلا ريب فى أن الله تعالى إغا ضرب اللمبوط عل مسن 
ضرباً وألزمها به إلزامة لملبا فى هذا البالم الأرضى "فق" الى 
اكتساب العرفة » واستيفاء أسباب الككهال » إذ كانت فى أول 
أمرها جاهلة ساذجة غافلة » فأهبطها لتسمع مالم تكن قد سمت 
به من الملوم والأخلاق 4؛ وسبيلها الى ذلك همى الحواس والعقل 
وتمود عالة بكل خفيلة فى المالين 'تفرقها لم برقع 
الام إنكانت هذه رسالها البى هبطت من أجاها » أعتى أن 


اكنن ارسالة 


تعود بعد زيارتها الى الدنيا عالة بالاسرار االخفية فى المالين ‏ عام 
الثيب والشهادة ‏ فلا سبيّل الى محقيق ما جاءت من أحلد ؛ 
لأنها مهما حصلت من فروع العم وحوانب الأخلاق ؛ ومهما 
أسرفت فى التحصيل فعى قاصرة مقصرة » وكيف سبيلها الى 
ذلك والملوم لاتنتعىعند حدء وحتى إنأمكن تحصيلها فلا تكى 
لامدة الحياة على قصرها ؛ ولكن ليكن هذا فليس الفشل فها 
نظن مما ينتقص من نبل الغابة القصودة ويحط من شرف الوسائل 
الؤدية الى تلك الغابة 

قال صاحبى : لقد زعمت أو زر شاويات ان سينا أنت 
اروح إعغا هبعات فت" ف البدن نفارقمّه وعادت أدراحها » 
والله لايفعل شيثا إلالمكة إذا كان ذلك يكن لوآ ولا 
عبن ع ؛ فاأى شىء هبطت من الأعلى إلى الأدى ؛ واعتاضشت 
الباق بإلقانى ؟ قلت : إنيا هيطت فتملقت بالجمان لتتخذه وسيلة 
الى الكجال على شرط أن تكون من أسماب الفضيلة والخير . قال : 
وإن كانت الروح مرت اللا الأعلى فكيف تكون ناقسة وقد 
حدئتتى فى صدر الحدبث أن ذلك اللا جرد" مطلقد كامل” هلا 
بحسا ء وأنه خير خالس ؛ ؟! حدثتني الى جانب ذلك أن عالنا 
ناف أر يل 1 اندز سدع برلل ارقا تون 
الآن إن ااروح قد هبطت من ملأها الأعلى إلى هذء الأرض 
تنشد عن طريقه الكل ؟ ؛ وهل يكون الثنر وسيلة الى الخير 
والكيال ؛ لممرى لر كانت العناصر الجردة لا يتم كالما إلا اذا 
أنصات إمادة فا أوجب أن مهبط عام الأرواح كله لمتزج بالأرض 
ومادتها ؟ قلت : جوابك ياصاحى فى هذا الببت الآنى : 
وم التىقطّمْالزمان” طريقها ‏ حتى لقد عربت" بغير المطلع 

فقد كان مراد النفس وأملها أنتب تبلغ حد الكال بما 
برتسم فى صفحنها من الصور العقلية ؛ لكن ازمان م مهلها 
وا أسفاء ؛ فقطم عليبها السبيل وصدها عما كانت تسير تحره ؛ 
وذلك باهلاكه للبدن وهو أداتها فى محقق رغبتها » ولكلمها 
إل تكن قد ظفرت بكل ثىء » فعى لم تفقدكل شىء ء لأنها ل 
تغريب س- حين غبت - ساؤجة جاهلة كا أشرقت أول الأمر 
بل عرفت الككهال وعرفت النمم الذى يكون لها لو بانت هذا 
الككال » وكفاها سبذه الممرفة حاف قد يدفمها إلى متابمة السير 


بوم آخر 


فكانه برق تألق با نجى ثم انطوى فكانه : يلمع 
عنه ثثار الم زات تشمشع 

ولكن فيلسوفنا الشاعى يعود فيوافقك با صديق إلى حد 
كبير » ان الننس عند فراقها للببدن تكون فى المقيقة كأ مهالم 
انف شي وكاأنها لم تصحب البدن قط ؛ وما أسر ع ما انقغى 
زمن .إقامنها فيه » فقد اختفت سريما كالبرق اتخاطف »؛ وعادت 
كأن لم تكن بالأمس شا شيعا مذ كور؟ ٠.‏ وإنه لخم حدثه معك 
تنك وإثارة الطُّلّمَة فى رنفسك لملك تمن ف التفكير 
والنظر لثرى جوابالذا السؤال ارابك : فم هبو الروج 
للوسول الى كانها » ثم فصلها قبل أن تسل ؟ ! قال محدثى' : إلى 
لأرى شها قويا بن هذه القصة التى قضصنها عي عن أبن سينا 
وبين ما رويته لى لان عن فلمفة أفلاطون من أن النفس 
كانت تسبح فى دام الكل صافية سعيدة مفكرة » ثم حلت 
الجسم ولملقت به ؛ فاذا وافت الانسان ننيكه عادت من حيث 
أنت ء قلت نمم ولمل لى مماك فى هذا حديثا آخر 

دك كبب مود 


أنلم برد جواب ما أنا قاحص 


بيلك 


م مك لام 


بشارع الكردامى دم ؟ ( عدن ) 
ومن مجلة الرسالة 


ومن الكاتب الشهيرة وتمنه 5 فروش عدا أسجرة البريد 


ازسالة بيقة 


مقتل عمر بن الخطاب 
قرا عن بال ذلك العرمه 
الاستاذ ابراهم 


ام هسم يه 


عبد القادر المازنى 


اختلف الؤرخون 
فى مقتل عمر رضى الله 
عله: فهم من قال 
إن أيا لؤلؤة حقد عليه 
لأنه لعفف عنه اللحراج 
الذى ضريه عليه سيده 
المفيرة بن شعبة ؛ وقال 
آخرون بل اثتمر به 
اهران وهو قاد 
فارسى أظهر الاسلام 
وأضمرالندر ؛ وحفينة وهو من. نصارى تحران الذي نأجلاهم عمر 
عن جزبرة العرب . وقد فاتني - لسوء حظلى - أن أشهد هذه 
الحادثة الشخمة وتآخرت عنها أ كثر من ثلاثة عشر قرثاً . ولو 
حضرتها لعرفت” كيف أقول ! ولكنه لايجدى الأسنط تىء 
غات ؟ ومالا يدرك كله لا يتك كله ؛ وقد وقمت لى «أعداد» من 
« صعف »6 ذلك الزمن ؛مثل جريدة 2 يثرب 6 ؛ وجريدة « دار 
المجرة6 :و جريدة2المذراء» » وغيرهامن السحف الأولى الىكانت 
تصدر - صباحا أومساء - فى صدر الاسلام . وأ كيرها جيماً 
«يثرب» ؛ وكانتتظهر ف الفجر » فيتخطفها الناسومم خارجون 
من صلامهم بالبسجد ؛ وكان لما مكاتبون ف الأمصار قاصها ودانا » 
وافوتها بأخبارها وأحو لحاء وسيرة ولانها وعمّالما » وسجلهم 
أى المكانبون ب من دخلوا مع رسول الله مكة » واشتركوا 
فى حروب الردة » وقاتلوا مع سمد بن أبى وقاص » وأبى عبيدة » 
وخالد بن الوليد؛ فى فتوح العراق وفارس والشام » ومن أجل 
هذا كانت الثقة بأنبائهم عظيمة ؛ والاطمثنان إلى صدتهم فى 
الرواية ناما ؛ ولا تحب بمد ذلك إذا كانت « يثرب © كبرى 


السحف ف ذلك العهذ وأوسعها انتشاراً » وأوثقها الاً . وما 
ينبنى أن بذكر من مفاخر هذه الجريدة أن المرب إلى عهد عمر 
رضى الله عنه كانت تتعامل بالنقود الفارعدية وارومية فدعت 
« يغرب 6 إلى ضرب نقود عربية وألحت فى ذلك ؛ ورأى عمر 
رضى الله عنه أنها على حق » قأمى فضر يت الدرام على شكل 
النقود الفارسية ؛ فل تقنع ‏ يثرب 6 بهذا » وطلبت أن بنفش 
اسم لله تمالى واسم رسوله تمييذاً لها عر. تقود الفرس » 
فاستحسن الخليفة رأمها ؛ فأمى فكت على الدراهم : « الجدش » 
على وجه ؛ و 2 ممد رسول الله 4 على الوجه الآخر . وقد زعم 
حاسدوها وشاتئوها - من الفرس المثلويين على أمرمم - أنها 
ما دعت إلى ذلك إلا ليسهل بيمها ؛ فينتشر أمرها ويمظ ربحهاء 
وقالوا : ألا تراما قد أشارت بشرب الدرام ولم تذكر الدنانير 
قط ؟ قذاك لآن الدراتم خسيسة » ولأن النسخة من جريدة 
يثرب » تباع بدرهم ! ولسكن هذا طمن الفرس الموتورين فلا 
أيسمع فى العرب ش 

على أن من الحقق أن حاجة « بثرب. » الى ستة تؤرخ سبا» 
مى التى أملت علما الدعوة الى وجوب الاتفاق الى سنة ممينة 
للتارعخ منها » غير عام الفيل وتام الفجار وما أشبه ذلك مما لا آخر 
له ء فكان أن استشار الخليفة أسمابه فى ذلك فأشار عليه على 
كرم الله وجمه - على رواية 8 يقرب © - ياخاذ السئة الى 
هاجر فها الرسول إل الذيئة مبدأ للتاريخ الاسلانى 

بعد هذا الاستطراد الذى لم نر منه بد للتمريف 8 ييترب 6 
ورفعة مقامها وعلومتزلها » تقول إنا وجدنا فيا عندنا من أعدادها 
وصفا مفصلاً لجرعة مولى الغيرة » فرأينا أن نتقله يحروفه حسما 
للخلان ؛ وإحقاتاً الحق 

لانينننا 

قالت فى ملحق أصدرته ضح الأربماء 56 ذى الحجة 
سنة 57 هجرية بحت المنوانات الآتية الكتوية بالط الجليل 
على سيمة أعمدة : « غلج فارسى يطمن أمير الؤمنين وهو بقم 
الملاة - ويصيب 1 رجلا ثم ينتتحر - أهى مؤامية فارسية 
نصرائية ؟ -- تحريات مندوبى بثرب الخصوصيين © 

ثم قالت الجريدة : 


يفم ازسالة 


:م تكد نفرغ من طب انمده الأخير من 9 يثرب» وندفع 
به الى الباءة » ونذهب الى الجد للصلاة » حتى فوجثنا باعتداء 
أنيم ع من علج من علوج فارس على حضرة ساحب الجلالة 
أمير ألؤمنين. وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسل : الفاروق 
تمر بن الخطاب وهو يسوى الصغوف فى السجد ومهم” بإقامة 
الصلاة .. وهو اغتيال دنىء وغدر خسيس تنكره الشهامة ولا 
تعرفه العرب ء ولو أن مائة من أمثال هذا الملج الزئم. تسدوا 
لجلالته » وهو داهم تخلط عظمهم بلبحمهم وأكلوم وتأدم باهم 
وأجدادم ال كيز ولكن هذا الملج جاءء من وراء ظهره. » 
وأخذه غدرا وطمئة غيلة » وهو دافم يديه يكبر للصلاة 

وقد سبق لنا أن حذرنا المسكومة مر هؤلاء ألفرس 
والنصارى 'الذين يفدون على مدينة الرسول ؛ فالها ‏ على وفرة 
الماء فها بالقياس الى غيرها من يلاد العرب ‏ يابسة الض رع » 
وغيرها من الأمسار التى فتحناها أخصب » والفيش قا أرغد» 
'اقجى. هؤلاء الأغراب الوتودين :الى الديتة وإقامتهم فيها أمس 
عيب ء فا يمل أن يطيب لأمشاهم فها عيش » وثم الذين نشأوا 
فى ظلال الدعة وألغوا حياة اللين والترف » وهذا ما جناء السماح 
لي بالاقامة بين خلورانينا 

ودعونا مار الى اتخاذ الشرطة والحراس ؛ والمسس بالليل » 
وصراتية الأجانب » وقلنا إن خروج انذليقة وليس معه حارس » 
ولافى بده هو سلاح » ونومه فى الأحيان السكثيرة فى قال شجرة 
أو جدار لايخو من خطرء وأنه تمرض لاتؤمن مثبته » ولو 
أنه ليس بالدينة إلا المرب لما أشفقنا » ولكن الأغراب 
كتروا بيننا ٠»‏ وثم من بلاد داستها جيوشنا » ودوخت أمها» 
وثلت عروشها؛ فهم حاقدون مضطفنونء لايؤءن غدرثم ولايتتى 
شرم إلا بالحيطة والتحرز منْهم . وقد سدق ظنتا مع الأسفاء» 
وليته خاب ألف خيبة نسأل الله اللطف فيا وقم » 

#6 

ثم فسلت الجريدة الحادث كا وقع فقالت : 

دل جلالته اللسجد ليسلى بالناس على عادته » وكانت فى 
بده الدرة النى لا تقارقه » فاخترق الصغوف والناس .يفسحون 
له ؛ ويحيونه بأحسن من محيته » حتى سار الى الصدر فاستقيل 


الناس ليقوام صفوفهم » وذاك وأنه » فان جلالته يكره الفوضى 
ويحب النظام » ثم ألى الدرة من عيته ‏ وكان يسوكى مها المف 
ويشير للمتقدم أن يتأخر » ولمتأخر أن يحاذى الذى يمانيها , 
ثم امه الى القبلة ورفع يديه وكير ؛ ولم يكد مبوله المهورى 
برتفع بالتكب حى هجم عليه رجل ب ظهر فيا بمد أنه غلام 
الذيرة ‏ وق بده خنجر وضربه به فى كتفه ؛ قاتحنى أمير اأؤمنين 
قليلاً من عنف الصدمة وقوة الضرية على غير توقع مته » فال معه 
نرم وكاد يسقط ء غير أنه اعتمد ببسراء على ظهر جلالته وتع 
المنجر الذى أصاب عظمة الكتف » وكان حلالته قد تمالك ) 
وذهيت عنه دهشة الفاجأة قدار ليواجه المتدى عليه ؛ فعاله 
الماى بطمنة فى خاصرته » وأسرع فزع » وتشدد جلالته 
فضريه ممع يده فى صدرهوهو يقول : «تريد قتلى يا أبن القاعلة ؟8 
فارد الجرم خطوات ء ثم كر عليه بالمنجر يطمته طمنا سر يع 
فسقط أمير أأؤبتين على الأرض 

وكان الناس قد أزملهم هذه الباغتة » وأصامهم منها لأول 
وهلة كالزعب »؛ فتراجعوا والتوت سقونهم » ثم أفاقوا» خصاح 
بنضهم يطلب الشرطى ‏ وأبن هو حتى يلى النداء ؟- وهجم 
مهم عليه رهط ؛ قأعمل فهم خنجره يضرب عيتاً وثمالاً 
كالجنون » فأصاب منهم ثلانة عشر رجلا وأهم اد 
فألق عليه برنسا كا تاق على الجواد الجامح ثويا ‏ فأعماه وشل 
حركته » ثم تكاثروا عليه » وأيقن هو .أنه هالك لاعالة فطمن 
نفسه فات ! 

وأقبل الناض بعد ذلك على أمير الؤمنين واجين عمزونين 
بحى الجرحى مهم فردهم جلالته عته بإاشارة وسأل : 

« هل فيك عبد الرحمن بن عوف ؟ 6 

فتلفت الناس ينظرون ؛ فاذا ان عوف يفرتهم وبقول : 

نم ياامير المؤمتين »6 

فقال جلالته : 2 تقدم ؛ فصل بالناس 6 

فكانت دهشة ؛ ولكن عمر هو عمر » لايشغله خطب عن 
ديه وواحبه » ولايجرؤٌ أحد على خلانه مر0 هيبته خهلى 
بن عوف بالناس مسلاة خفيفة » وعيونهم على جلالته ؛ وهو 
ساكن واد معتمد على الأرض عرفقه » يعلى فمهم يشقتيه؛ 


الر سالة ههه 


ثم أفبلوا عليه.فماوء » بريدون أن يذعيوا به الى داره ؛ فقال : 

مهلء ناوانى درق ياهذا © 

فناولوه إياها » نأخذها وهو يقول وعلى قه ابتسامة : 

« أرأيتم ماريشالاً بلاعصاء ؟ © 

فابتسموا لأبتسامه » ولكن دموعهم كانت تساقط على 
اهم وأندمهم التى خضما دمه الى فنظار الهم وعم ك0 
وقال يزجرهم : 

« بل الجد لله الذى لم يجمل متبى يبد ملم » 

أما الجانى فهو أبر لؤلؤة فيروز غلام اأغيرة بن شعبة ؛ وأصله 
فارسى من مهاويد » وقد كتب الينا مندوبنا القضالى يقول : 

منذ بشعة أام جاء فيروز هذا إلى أمير الؤمتين يشكو 
إليه أن مولاء ااخيرة بن شعبة يشتط فى الخراج الذى ضربه عليه 
ويرهقه عا يتقاضاء منه » وسأله التخفيف عنه 

فسأله جلالته : لك خراجك ؟ِ2 

فقال : « درهان فى كل يوم »© 

.فسأله : « أو كثير هذا عليك ؟ » 

قال : م نعم ؛ وحقك 0 

قال جلالته : « دع هذا ؛ وقل ما صتاعتك ؟ 6 

قال الثلام : « محاس وئقاش وحداد » 


فقال حلالته : « ثلاث صناءات فى يديك » وتشكو رقة” 


الخال وتستكثر درعمين ؟ كلا ليس خراجك بكثير على ما تصنع 
من الأعمال © وأعرض عته 

وقد يؤخذ من هذا أن فيروز حقدها على جلالته » وأسرها 
ف تقسه, وأشمر أن يثتقم ٠‏ ولكنا لا نمرف أن الناس يقتل 
بعضهم بعضاً من أجل درهين » فكيف باغتيال خليفة ؟ ثم إن 
تحرياقى ندل على أن الأمسكان مبيما يليل ؛ فقدحدثتي عبد الرحمن 
كبن ألى بكر :- وهو ثقة - أنه رأى عشية أمس الحرمثران 
الفارسى وجفينة النصرانى وأا لؤاؤة هذاء وثم يتتاجون » ذاما 
رأوه اضطروا ؛ وسقط من أحدثم خنجر له شمبتان » بقول ابن 
أبى بكر أنه هو نفس المنجر الذى ضرب 4ه أبو لؤلؤة أمير 
الؤمنين . فماذاكانو! ينتاجون فىغلس الليلء وهذا فارس أتجبى » 


وذاك نصرانى عربى وثالهم تملوك لافيرة ؟ وماذا جع المربي, 


النصراتى ؛ والفارس الجونى وإن تظاهى بالاسلام ؟ 

ومعروف أن الحرمنران هذا كان من قواد الفرس الذين 
«زنيم سعد ن أبى وناص »2 وقد أظهر الاسلام ليجو لد » 
وخان المين ارا نم ذعم أنه تاب » ومثله خليق أن ييطن 
المداوة للعرب وألا يغفر لهم أنهم عقوا عرش الأ كاسرة 
وغلبوثم على بلادثم ومحوسيهم ؛ وسووا بين الناس فلا سيد ولا 
مسود ء ولا شريف ولا وضيع 

أما جفيتة فأميء مشهور » وهو نصرانى من تجران » ألى نه 
سمد بن ألى وقاص ليعل النأس الكتابة ‏ فيا سوء ماأتى به سمد 
مر هذا ! وقد كان أمير لأؤمنين حاف التقاض الاصارى فى 
يجران عليه ؛ وهو فى حرب الفرس والروم ؛ فأجلاثم عن جزيرة 
العرب ثم عوضهم وأوسع لم من الأرض فى الشام والعراق » 
وأعطهم خيرا مما تركراء ثم هزم امون حيوشهرقل وهوحاى 
النصرانية ؛ تفةيئة لاريبمضطئن لذلك ؟ وقد وجد فى الحر سان 
حليفاً ونصيرا ء وفى فيروز وهو قارسى كالهرمران » أداة 
لارتكاب الجرعة الدرة 

وهذا هو الذى عليه الرأى العام » ولو أرك الناس لرأمهم 
وأخلى” بيهم وبين ٠١‏ بريدون لفتكوا بالفرس والنصارى وشربرا 
دماءم » قانالنفوس قائرة : والصدورمططرمة » ولكمهم يكبحون 
أننسهم ويحملون علها وبردونها على مكروهها احتراماً لأمير 
الؤمنين واننظارا لما تفمل » شفاء الله وعافاه 

بل هذا هو رأى أمير اأؤمئين نفمه » فقد اجتمم إلى حلالته 
فداره بعدأن سمل الها » المهاجرون والأنصار » ققال لابن عباس 
وكأن ممه ؟ 

أخرج الهم فاسأهم أعن ملا مهم ومشورة كان هذا 
الذى أسابى ؟ » 

فماد اليه إن عياس يقول إن القوم يقولون « لاوالله » 
ولوددنا أن زاد الله فى عمرك من أعمارتا » 

فقال جلالته : « إذن أبرق إلى المراق وفارس وأنى" المال 
عاكان » وحدرثم أن ينتقفض الناس على غرة منهم ؛ فا يدريى 
ويدريك » لمله تدبير من هناك . » 

وقد أرسلت البرقيات اللاسلكية إلى عمال الأمسسار 


1 ازسالة 


بالاستمداد لكل طارى' فلا خوف من هذه ااناحية فان قوائنا 
كافية لقمم ماعسى أن بنجم من القتن . © 

وعند مثول هذا اللحق للطبم أبلغتا مندوبنا مايأقى تليفونيا : 

عرفتم أن امجرم أبا لؤلؤة عليه لمئة الله وملا كته » أصاب 
ثلانة عشر من المصلين مختجرء » كانوا يحاولون القبض عليه 
وانتزاع المنجر منه » فالآن أقول إن سبعة منهم كانت جراحهم 
خطيرة ؛ فتوفوا من الْزف » وسيجهزون للدفن وتشيع جنازتهم 
بمد سلاة المعر باحتفال كبير عثى فيه الهاجرون والأنصار 
والبدرون ‏ وقد أعس جلالة الخليفة بأن ينوب عنسه فى تشبيع 
النازة » صهيب 

أما الستة الآخرون ؤراحهم شفيفة » وقد بمث الهم جلالة 
الخليفة بابنه عبد الله بن مر ليمودهم ويستفسر عرش الهم » 
فشكروا لك هذا المطف الساءى ودعوا اله أن يسجل بشفاله 

هذا وقد فص الطبيب الشرىى الأنجر فتبين أنه مسموم 
فلا حول ولا قوة إلا بالله 

وأذيمت نشرة طبية موجزة جاء فها أن الاصابات ست فى 
الكتف وانخاصرة والظهر » وإن التزف منها شديد ؛ وقد سق 
جلالته لبن تفرج من إحصدى الطمنات أبيض كا هو » فنسح 
الطبيب للالته بأن يمهد ء تولانا الله برحمته 

صدر العدد التالى من « يرب 6 محللا بالسواد » وفيه نمت 
أمير المؤمنين الى العام الاسلاتى : ورئته زثاء طويلاً ؛ وللحث 
سيرته فى الجاهلية والاسلام ء ولاتحتاج أن ننقل من هذا شيئاً 
فأنه معروف » ووصفت جهزه للدفن ؛ وتشيسم -جنازنه والصلاة 
عليه باللستجد ؛ وحمله على سرير رسول الله سلى الله عليه وس 
ودفنه معه الى جانب ألى بكر الصديق ء وسردت أمماء الشيمين 
مرى الأنصار والهاجرين وغيرهم » وروت فها روت أن علي 
وعمان تقدما للصلاة عليه فردها ابنه .عبد الرحمن وقال منكرا 
عليهما ذلك : « لا إلهإلا الله ! ما أحر سكا على الأمرة ! أما علي 
أن أمير الؤمنين قال ليصل بالناس صهيب ؟ 6 وأثبتت تصريحاته 
قبل مونه , لابن عباس ؛ ووصيته لمن يخلفه ؛ وقالت إنه وفع مها 
الى ابنه عبد الله وقال له : 2 إذا اجتمع الناس على رجل - أي 


أمير للمؤمنين -- ادف اليه هذا الكتاب وأقرئه مني السلام » 
وما أمس به فى اختيار خليفته » وما أوصى به أنا طلحة الانصارى 
والقداد بن الأسود » وكل هذا مشهور فلا داعى لنقله 

ولكن حادثا وقع بعد ذلك ؛ تمد « يُرب6 مسئولة عنه » 
فقد ذهيت الى أن قتل عمر كان عن تآس من جفيئة النصرانى 
والحر سان الفارسى ٠‏ وأنبما ما اللذان أغريا أب اؤلؤة بقتدله » 
وروت ماشهد به عبد الرحمن بن ألى بكر وغيره فى ذلك » وأدت 
ذلك بالدليل المقلى » فهاج عبد الله بن عمر ؛ ومفى الى ابنة أبى 
لؤلؤة فقتلها» ثم الى جفينة والهرمئان فألمقهما مها » اثتقاماً 
لأبيه ؛ ول يكفه هذا ء نهم يأن يقتل رجلاً من الأتصار 
والهاجرين انهم شركاء فى دم أبيه ؛ وشاع علرمه على ذلك حتى 
بلغ صهيبا ء ول يكن الذين "وكل الهم التشاور فى أمى الللافة 
قد فرغوأ ؛ فبسث صهيب عمرو بن العاص الى عبد الله » وكان 
عمرو داهية ؛ فم بزل يحاوره ودأوره وكسح منه فى الذروة 
والثارب حتى سكنت نفسه » فأخذ منه سيفه ء ثم جاء سعد بن 
ألى وقاص فقمض عليه وحيسه فى داره 

ونا تولى عمّان بن عفان الملافة » استشار أسمانه فى أصس 
عبد الله بن حمر ء قأشار بمضهم بقتله فيمن ققتل ؛ ولكن 
آخرين استتكروا أن يقتل الأب أمس ويقتل الابن اليوم » ووجد 
عمرو بن العاص عخرجا من هذء الورطة ء فقال لمْمان : 

« يا أمير الؤمنين ؛ إن الله قد أعفاك أن يكون مذا الحدث 
كان : ولك على السامين سلطان ؛ إنما كارب هذا الحدث 
ولا ساطان لك 6 

أى قبل أن تكون خليفة » فال عمان الى الرأفة ٠»‏ ورفض 
دأى على بن أبى طالب ء وكان يذهب الى قتل عبد الله بن عمر » 
وقل عمان : 5 أنا ولهم ؛ وقد جملنها دية واحتملها فى مالى © 

وقد أتنت يثرب على مشورة ابن العاص » وعىوءة عمان بن 
عفان » وقالت إن هذا درس عسى أن يتفم المجم والتصارى 
فيصرفهم عن التآمس مية أخرى ولكن فريقا من الأنسار 
كتبوا الها يفتّدون رأسا » ويقولون إن الواجب كان أن 
يتل ابن عمر ؟ فنكان هذا أول خلاف فى عهد عممان 


ازسالة 31 


وم نتفل هذا إلا لأن الفريق الذى طالب بقتل ابن عمر 
أكذب ماروته « يترب 4 فى ملحتها مر ١‏ أن أبا لؤْلؤة قاتل 
عمر انتحر لما كثر عليه الناس وأيقن من الملاك » وأ كد 
أنه نه لم ينتحر ء وإتما نار وجل من انصلين ففتله وأخذ منه الدنجر 

وكذب أيضا أن المنجر كان مسموماً ٠‏ ول يحقل ما قاله 
الطبيب الشرىى ف ذلك ؛ وقال إن ستة من طنهم أبو لؤلؤة 
مخنحره هذا شفوا وجوا ؛ ولوكان الحنجر مسموما لمانوا » وإعا 
مات من مات لاصابته فى مقتل ؛ أو من شدة النزف 

وطال الجوار والأَخَذ والرد بين ايثرب» وغالفها ف الرأى 
حتى لأتكروا عليها أن الحدث كان عن امس : واسنهجنوا منها 
أن محض على اشطهاد السجر والتصارى : وقالوا إنهذًا التحريض 
من سوء الرأى » وإنه خليق أن يفسد أمور الدولة ويخلق لما 
متاعب هى فى غنى عنها فى عهد التأسيس » وأنه توجد عصبيات 
لا يؤمن شرها فى الستقبل » وتفاقم ائملاف بين الفريقئن حتى 
لدعا على كرم اله وه ء الخليفة إلى إغلاق يثرب » أو على الأقل 
تمطيلها حتى تقر الفورة وتهدأ النفوس . ولكن الخليفة شق 
عليه أن يصيب حرية الرأى فى عمده أى سوء ؛ فا كتقى بالنسح 
لجريدة « يثرب » ألا قسرف ف دنايتها » وأن تتق اللجاجة 
وما قد جر اليه من النتنة 

وقد آثرنا التلخيص ء لأن النقل يطول » والقارىء أدرى 
بالصحف وكيف تبدىء وتعيد حتى تعكر الجو وتضجر وتفتى . 
وقد بلغ من تفرق الرأى فى ذلك الوقت أن الئاس كانوا يججل.ون 
فى السجد حلقات وفى أيهم أعداد « يغرب © ؛ فهذا يؤيد ؛ 
وذاك يمارض ويكذب » حتى خينت الفتنة وحسبتا هذا القدر 

براقي عبس القادر المرى 
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ججموعات الرسالة 


سجل للأوب الحديث » ودائرة معارف عامة 
من جموعة اللنة الأولى مجلدة ه* قرشاً 
تمن مموعة السنة الثانية ( الجاد الأول والْجلد الثانى) ٠١‏ قرشأ 
وتم نكل مجلد من الجلدات الثلاثة حارج الفطر 5٠‏ قرشاً 


الفلسقة الاسلامية ودوادشها 
للدكتور ابرأهم يرى م كور 


قد يكرن من عبث القول أن تمحاول اليوم إثبات وجود 
فاسفة إسلامية انفروت عاطا من خصائص وميزات ؛ ققد اتفقى 
الزمن الذى ادعى فيه (رينان) ومن نحا تحوه أن فلاسفة الاسلام 
اكتفوا بترديد نظريات ( أرسطو ) دون أن ينيروا فهاشيئ0© 
هناك فاسفة إسلامية » ك أن هناك فلسفة مسيحية » أو بعبارة 
أخرى تقابلالدرسة الفلسفيةالمر بية فيالشرق ء الدرسة اللأتينية 
فى الذرب . ومن هاتين الفلسفتين مضافاً الهما الدراسات المودة 
بتكون تاريخ البحث النظرى فى القرون الوسطى . للاسلام 
فلسفة قد امتازت عوضوعانها وأبحانها ؛ عسائلها ومعضلاتها ؛ 
وبا قدمت لهذه وثلك من حول وأجوية . فعى تمتى يمشكلة 
الوجود و التمدو ( عأمغانتص سل نع ملارا عل عسغااممم 16 ) والصلة 
بين أ وغارتانه ( عفدم ع كه بعنط عاد عوممة: غ1 ) ألى 
كانت مثار جدل طويل بين علماء التوسيد المسلمين7؟ . وتحاول 
أن توفق بين الوح والمقل » بين المقيدة واالحمكة ؛ بين الدين 
والفلسفة » وأن تبين للناس أن الوحى لا يناقض العقل فى ثىء » 
وأن المفيدة اذا استنارت بضوء المكمة ممكنت من النفس 
وثبتت أمام الحصوم » وأن الدين إذا تآنى مع الفلسفة أصبح 
فلسفياً » كا تصبح الفلسفة دينية2؟ . وقد وصل الفلاسفة 
المسامون ىكل هذه النقط الى تناج جديرة بالتقدير والاتجاب . 

لا يستطيع باحث أن ينكر أن هؤلاء الفلاسفة قد أخذوا 
عن ( أرسطو ) ممظم آراله ؛ وتائررا بأفلاطن (270 + مناماه ) 


الى حد كبير . ومن ذا الذى لم يتتهذ علي من سبقه ؛ ول يقتف 


)١(‏ لقد تثاقش (ريئان) .46 ,1! .م بقغمصعنجة ,مهمع مع ثقينه ؟ 

فبعد أن ننى أولا وجود فلغة إسلامية » عاد فترو عاد قترو « أن العرب شل 
ا بسرح ( أرسطو ) قدعرفوا أن يخلقوا لأتقسهم 
فلفة مملوءة بمناصر نناصة بها » ومختلفة "مام الامختلاف عن تلك الفلفة 
الى كانت :درس فى اللييد » ( 89 .م رقأطل) 

(؟) اناد أع.46 .مم ,لأطقية؟ أه ”ل ععوام مآ ,كلام افمكلة 
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أثر من تقدموه ؟ . . . وها تحن أولاء أبناء القرمت المشرين 
لانزال عالة فى كثير من المسائل على أبحاث الأغريق والرومان . غير 
أن الفلسفة الاسلامية ؛ وإن بنيت على أفسكار السابقين » تشتمل 
على نظريات جديدة ؛ فعى فلسفة أتنجتها البيئة والوسط » وأمللها 
الظروف الحيطة مها ؛ وتلك سنة من سفن التارييخ ؛ وأصل من 
أصول الاجتاع . على أنا إذا نظر نا الى المألة من وجهة الفرد » 
وحدنا القانون لا يتغير » ولاحظنا أن الفكرة الواحدة إِذا تناولها 
بالبحث أشخاصمتمددون » ظورت فىمظاهم متبايئة . لفيلسوف 
أن يقترض من آخر بعض أراله ؛ وأن عنمه ذلك من أن يأق 
بنظاريات خاسة وفلسفة متميزة . ( فاسبينوزا -ل 1599 )مثلا» 
ركم متابنته الواضمة ( لديكارت مل 156٠‏ ) ؛ يعد بحق ساحب 
مذهب فلسق مستقل . وكذلك ( النارانى -ل ٠ه‏ ) و (ان 
سينا -+ ٠١07‏ ) و ( ابن رشد -ل 1155 ) ؛ الذي كانوا تلامذة 
مغلسين ( لأرساو ) ء قد اعتنقوا آراء تمتاز كثير؟ عما جاء به 
أستاذثم . وإذاً استطاع العالم الاسلاىأن يكون لنفسه فلسفة تلتثم 
وظروفه الدينية والاجماعية 

بيد أن الفلسفة الأسلامية » فى ناريخها » فى نظرياتها» فى 
رجالها. لم ندرس الدرس اللائق ها ء ولا تزال الملقة الفقودة 
ف تاريعغ الفكر الأنانى © . لأتى الساعة لم بين الباحئون 
بدقة أصل ذنهأتها » وتاري تكوينها ؛ والموامل التى أدت إلى 
نهوضهاء ولا الأسباب التى اتنهت باتحطاطها والقضاء علها » 
ول يناقشوا نظرياتها واحدة واحدة يووا ما اشتمات عايه من 
أفكار الأقدمين ؛ وما أنتخت من ثروة جديدة . وأما رجالا 
فثرياء فى أوطائهم ؛ ممهولون لدى أقرب الناس الهم ؛ ولا أدل 
على ذلك من أن كثيرين منا يعرفون عن ( روسو حك 17/8 ) 
أو ( سبنسر ع4 1505 ) ما لايمرفون عن ( الكندى ٠‏ /لم) 
أو ( الرازى-!-؟سة ) » ولو لهيقيض اله لفلاسفة الأسلام جاعة 
من امستشرقين وقفوا عليهم جزءا من أبحامهم ودراساتهم » 
لأسبحا وتحن لا نعم من أمس الغلفة الأسلامية شيئاً 

إلا أن هذه الدراسات وتلك الأبحاث قليلة جدا ومميبة من 
وجهين : أولآ أعالها للجانب الفلسنى واشهالها على كثير من 


10. 259,مع طوع علدمم عا كسمل عاماذتية 'ق مممدورهظ]‎ )١( 


الأخطاء اللغوية والفنية والتاريمية . ولعل مر ذلك أن أغلب من 
كتبوا فى تأريم الفلسفة الأسلامية لا يجيدون العريية » وله 
يحيطون تمام الأحاطة بتارم الثقافة الأسلامية ؛ أو إن عرنوا 
ذلك فهم يهلون تاريخ الفاسفة العامة » ول يتوفر لدمهم التفكير 
الفلسفى النتظم ؛ ولسنا فى حاجة إلى سرد أمثلة؛ فان هذا ال- 
ينطق » إِذا استثنينا طائفة محدودة » طى عامة الكتب المتملة 
بتاريخ الفلفة والفلاسفة الاين . وأما الميب الثانى فيل 
شدي الى الاختصار يكاد يخل بالفرض الطلوب ؛ ويحول دون 
القارى, والنفوذ إلى صميم ما يقروه . ومن أوشح الأمئلة على 
ذلك مختصر قبم حقيقة للمالم الهولائدى ( دى بور ) ؛ غير أن 
عيبه اهام رجم بالتحديد إلىاختصاره المبالخ فيه217 ؛ وذوق هذا 
فان هذه الكتب فى جلها قديمة المهد ؛ :قد ألقت فى زمن 
ما كان يمرتف فيه عن التاررعخ الأسلاى إلا الشىء القليل . أما 
اليوم وقد تقدمت مماوماتنا تقدما محسوضا فى هذء الدائرة ؛ 
فنحن فى حاجة ماسة إلى أحاث تتناسب مع مصادرنا المديدة » 
ومع ما استكشفتا من مخطوطات ومؤلفات للفلاسفة والملناء 
السلمين 

لا يقاس انتشار سوت مفكر أو مخترع عقدار ما أحدث 
من آراء ومخترعات ققط » بل بدرجة تبغ الوسط الذى يعيش 
فيه والشمب الذى ينتمى اليه . فالأم التبيلة تزيد أيناءها عظمة 
على عظمتهم » وتعم لعل رفسهم بقدر قد لا يصلون أليه وحدثم . 
ورب نظرة عادية لاقت مشجمين فتموها ؛ وأخذوا بيدهاحى 
سمدت إلى عنان السماء ؛ ورب فكرة ممتازة صادفت متدت سوم 
فانت لساعئها . عرفت ذلك الشموب التاهئة ؛ فأشادت بذكر 
علمائها وفلاسفنها ؛ وخدمت ف الوقت نفسه المل والثقانة 
الأنسانية . فهى تخلد ذ كرى رجالها عختلف الوسائل » وتعمل 
على نشر آثارثم ما وبجدت إلى ذلك سبيلا . فن تمائيل مقامة فى 


الدن والقرى » دمن ججعيات نشر وتوججمة وتأليف قد أخذت 


)١(‏ نير هنا إلمالكتاب الآلى : عاطعنطعوع6 ,زع .ل .1 )جممع 
1901 رأتههاان5 بوهاة! مز عأطومدهائطم_حعق وقد ترجهالى الأتجليزية 
( جوس ) نحت هذا المنوان بصموادا هأ برطروده1اة8 وه بمماواك؟ 156 


.1903 ,08803 وقد تقد الأصل الألمانى وترجته الأتجليزية ؟ ويتلب على 


ظتننا أن الؤلف يفكر فى إعادة طبعه فى هذه الأيام 


الرسالة نكا 


على عاتقها إذاعة ما أنتج السلف من أفكار . فهل آن لنا أن 
حتذى مهذه المثل الصالمة » وأن نمرف لتاريختا حقه ى "نرف 
وننال متزلتنا حت الدشمس ؟ متى يكتب الناس عن ( الفارالى) 
بقدر ماكتبوا عر" ( مومى بن ميمون م 1١4‏ ) ؟ ومتى 
*تمرّف مؤلفات ( ابن سينا ) كا عرفت كتب ( سان توما سل 
+ ) ؟ ومتى ”يدرس ( الثزالى + 1111 ) بقدر ما "درس 
( دبكارت ) ؟ 

إن دعوثنا هذه موجهة إلى كل بلاد اشيرق ؛ وبوجه خاص 
إلى مصى النى تستطيع عم مسكرها الاقتمسادى والاجماعى 
والملى أن مخدم البحث والتأليف . فالى أبناء مصرعامة » أفراداً 
وجاعات ؛ شعبيا وهيئات ؛ وإلى المسكومة والجامعة الصرية 
خاضة ؛ نتقدم بكلمتنا هذه آملين أن يعير وا تاريخ القلسفةوالبحث 
المقل فى الاسلام جاب كبيرا من الأهمية . إن ميدان البمل 
فسيح » وإنسب ل عديدة» ونستا الآن بصدد أن أرسمخطة شاملة » 
أو أن نبين منهج مكتمل الواد » وإنا تريد أن يتولى الشرقيون 
باللدرس فلاسفة الاسلام على التحو الذى درس به الغرييون 
رجاهم . لنترجم لمفكرينا ترجة مستفيضة ؛ ولنصف وصفا دقيقاً 
نواحى حياتهم التمددة ؛ لنبحث عن أسول نظرياتهم لدى حكاء 
الأغريق والهند والمراق ؛ ولتقارن هذه النظريات عاجاء به 
اللانيتيون فى الفرون الوسطى ء ولنبين وجوه النسبة بينها وين 
الأنكارالحديثة . إنا لا نتكر أن هذه الأبحاثمماوءة بالساعب » 
إذ تستازم مغرفة عدة لغات : قدعة وحديثة » شرقية وغربية » 
وتستد الاطلاع على مصادر لا حصر لما » ولكن إن لم يكن 
فى هذه الدراسة إلا أنها عمل جديد من نوعه لكنى مرغي فى 
منراولنها والاقيال عللها 

وأخيرا لندمل على طبع ونشر مؤلنات الفلاسفة السلين » 
ثانالا نستطيم أن نفهمهم قبما حقا دون أن تقرأثم بامنهم وى 
“كتمهم ؛ وهنا ننجه بصسفة خادة إلى الجاممة الصرية التى اكت 
فى هذا الاب ملكا تحمد عليه » فقد بدأت منذ زمن » متبعة 
سنة. الجامعات الأوربية » فى أحياء الخلفاث المربية ٠‏ وججع 
الحتطوطات الاسلامية وطبمها ”27 . وعلها مخطو فى هاده السبيل 


)١(‏ من الأمثلة الطيبة لمطبوعات الجاممةالصرية كتاب تقد النثتر لقداعة 
القاهية , ١9+‏ 


خطوات أخرى حثيئة ومتتابمة . إنه لحزن أن ببق قدر من 
مؤلفات ( الفارانى ) مخطوط]ً حتى اليوم ٠‏ وموزءا بين مكاتب 
أوربا المختلقة : ليدن ؛ بازيس ء والاسكريال2©00. على أن ما طبع 
هن كنت هذا الفيلسوف المظيم تملوء بالأخطاء . فول لنا أن 
نسى إلى جع م لفانه فى شكل 2805 وطبمها كلها طيماً مناسياً ؛ 
مصحويا بوسائ ل التحقيق والايضاح الضر ورى ٠‏ الفكرة مخامنا 
مند زمن ؟ وقد أشرنا اللها في كتابنا على ( الفارابى ) ؛ ونحن 
رحب بكل من بنضم إلينا فى تنفيذها . وليس ( ابن سينا) 
بأعظلم حظا من سلفه وأستاذه ؛ قان كتاب الأ "كبر فى الفلسفة 3 
«اتشفاه ؛ قد طبع طبعة مشوهة فىطهران منذ حمسينسنة . وقد 
أهمل الناشر اللْرْء الأول منه » الخاص بالنطق » والذذى اهتدينا 
ليه أخيرا فى #طوطة بالبرتش ميون.م ( سمعمساة وتات ) 59) 
وأنخرى بالأنديا أوفس ( 0566 هآهم1 ) . وإنا لتأمل أن نوفق بوما 
لنشر هذه اللخطوطة وضمها إلى الزءين الآخرين فى طبمة 
جديدة مستقيية 

تلك سلا من الأعمال تبين نواحى النقص فى دراسة الفلسفة 
الاسلامية ؛ وهناك ملاحظات كثيرة متعلقة يكبار فلاس فة 
الاسلام الذين لم نشر الهم قد أرحأناما إلى فرسة أخرى . 

وكلنا رجاء أن تنضافر الأبدى على حرث وززّع هذا الحقل 
الترامى الأطران ؛ وأن تتمهده متكاتفين حتى يونى أكاره الطيبة 

الي وى ماكو ر” 
دكتور فى الآداب والفلمفة 


)١(‏ وسادبعانآ معط وتطهعد ععل عاط أطعوع0 و(ت) ممقساععك820 
1 .ص .1 عا ,1902 ,متعظ 


١‏ .25 > 223 بوم راطق23 اه 'ل ععدام ها كتامعافقاة 
[فيةا ,20 .م .ماماو مقيك 1[ 14 


لريرت الطبعز اليريرة كناب 
رفائيل 

لشاعى المب واتمال ( لامرنين ) 

مترجة بقلم 


اسم هس الزبات 
تطلب من طنة التأليف والترجة والنسر ومن «الرسالة» والمّن ؟١‏ قرشاً 


54 أرسالة 


بلال يؤذن 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


كاد ألليل ينسلخ عن 
النهارء وبشّرت بالسبح 
أثقاس الأسحار ؛ والدجى 
مهواد وسنان ؛ سيفزعه 
عماقليلذنب السرحان297 
والناس هاجدون وكاأنهم 
أيقاظ ينتظرون صسلاة 
الصبح ؟ وكان 1 ذائهم 
مصسيخة تلقام السجد» 
تشحين دعاء الؤذارت » 
وكاثن قاويهم إر الغناطبس ترصد قطها » ونتجه الى إمامهاء 
والأمام هاجد برعاء رمه ؛ تنام عيناه ولاينام قليسّه . وملء الأرض 
والسماء السكيتة والسلام 
وسرى فى أحشاء الليل سار كطيف الليال ؛ اتخذ من الايل 
جلباباً » وطوى “من الصبح قلا وجّاباً » « آدم شديد الأدمة » 
تحيف طوال أجتأ » له شمر كثير » خفيف العارضين » به شفط 
كثير 6 20 تحمل "ته الشمطاء ؛ تباشير الصسباح الرضاء 
ويرئق جدار الجلس » فيجلس مقلباً وجهه فى الماء » ثم 
ينتفض قائما » فيضم سيّابتيه فى أذنيه » فيبسث فى حوائى 
الظلماء؛ صوثاً يجلجل فى الأرجاء : اله أ كبر الله أ كير - 
أكير الله أكر ؛ أترى فاول الظلام مذءودة تاوذ بالباطل 
اللهزم » أم ترى الباطل مذعورا يلتف فى تلك الطذّر ؟ ذلك 
النور النبشق مر الأفق الشرق بسمة الفجر الصادق: هذا 
الصوت الأدعى ؛ بل ذلك النور الوضاء » استجاة الهار لهذا 
التداء . فا الفجر إلا صوت نورانى » يتلألا بننهات ذلك النور 
الصوتى ؛ ليت شعرى أمهما الصباح ء وأهما أذان بلال بن 
)١( 0‏ ذنب السرحان الفجر الكاذب وهو الضوء الذى يظهر فى الأق 


مستطيلا قبل الفجر » وكان بلاك يسيبق الفجر بأذاته 
(؟) عليقات ابن سمد 


رباح ؟ وعضى بلال يصدع قل ب الظلام » بشهادق الاسلام : أشهد 
أن لا إلنه إلا الله » وأشهد أنتمدا رسول الله . “ميحيملبالصلاة 
والقلاح » » ثم يديد التكبير فى تمديد 0 فيخم بكلمة التوحيد : 
لاإله إلا الله ! 
وكسب بلال أن صونه م ينقد الى القاوب اقلم تحاف" 
عن مضاجمها المنوب » فيو ببالقوم : الصلاة خير من النوه0؟ 
يبلل وجه الرسول ( سل الله عليه وسلم ) لسوت المق 
مدي فى أعةاب الباطل ؛ ويسم لسوت الأق عاليا طليقاً علا 
مابين الأرض والمماء » والمشرق والغرب . ٠‏ يلسم حين يسمع دعوة 
الحق فى قلب الجزيرة لمر بية على لسان عبد حبثئى" . وهل فى 
شرعة الأسلام عبد وحر ؟ وهل فى شنة تمد عربى وحبشي ؟ 
وتنيسث فى كل أذْن من هذا السوت ننمة» وى كل قلب 
من هذا النور إشراق . يهب الأسحاب من مراقدثم » تقشعر” 
جاودثم » وتطمأن قأومهم . فتستيقغل كل دار:يأهية السلاة من 
الرجال والنساء والولدان والولائد 
وينزل بلال فيقف يباب الحجرة التبوية تاثلاً : 8 حي" على 
الصلاة » حى على الفلاح . الصلاة يأرسول الله © » 
ويسفر النهار وتنثال اللروع إلى السجد فانظر من ترى : 
مخرج نقر إلى السجد من خوخات فى دورثم ؛ فهذا الآدم 
الررمة عم المينين ذو البطن سيف الله الغالب على بن أبى 
طالبء مخرج من ححجرة فاطمة . وهذا الآوم الطويل الجسم 
الأسلع مر الناورق ه وهذا الأحر اقيق البشرة ضحم النكيين 
كثير شمر الرأس عظيم اللحية عُمان ذو التودين » والصدابق 
كان فى الست" 7" هذه الليلة فيقدم مسرعاً قتراء أبيض تحيفاً 
معروق الوجه غائر المينين خفيف المارضين أجتا 947 . ويقبل 
من دور بي زهية بجانب المسحد ثلاية : : أحدم قصير وحداح 
ذو هامة عظيمة ؛ شان الأسابع » كثير الشمر مخضب بالسواد » 
هو سمد بن مالك بن أبى وقاص ؛ والقالى آدم تحيف قصير له 


شعر يبلغ ترقونه 0 يلبس ثوب ناسم البياض » تضوع مته دييحم 


(؟) زاد بلال هذء آالكلسة بعد الآذان فأقره عليها الرسول 

(؟) طبقات ابن سمد 

(+) الخ محلة فى المديئة على ميل من المسجد كان لألى بكر دار بها 

(4) حلية الخنفاء الراشدين من الطبرى > وبقية المسسنابة من الأصابة 
وطبقات إن سعد ١‏ 
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ازسالة 5 


الطيب » عشى فى وقار وسمت ؛ هو عبد الله بن مسعود ؛ والثالث 
ضخم طو يل.شديد الأدمة هو القداد بن الأسود . ويقبل اخران: 
فهذا الطويل الجسم خالد بن الوليد » وهذا القصير الأ بلج الأدعج 
عمرو بن العاص » وفى أثرما رجل جيل عظم الحامة مكتحل 
يخطر فى مشيته هو معاوية بن ألى سفيان ؛ ومجانبه رجل محيف 
طوال معروق الوجه خذيف الاحية اجتأ أثرم الشنيتين هوأ وعييدة 
ابن الجراح . ويقبل من ناحية الحرة الشرقية رجلان : سمد بن 
معاؤ سيد الأوس » وسعد بن عبادة سيد الحزرج ؛ ويأتى رجل 
طويل محيف كثير الشعر عليه سيا الزن هو سلبان النارمى ٠‏ 
ووراءه رجل ريمة أحمر شديد الجرة كثير شعر الرأس » مخضب 
بالمتاء هو صبيب الروتى ؛ وانظر بين الحم طلحة والربير وأبا 
مومي الأشعرى وأبا أبو ب الأنصارى . ويأنى بنو السحاءة » فهذا 
الثلام الطويل الأحمر عبد الله بن عمر » وهذا الغلام الطويل 
الأبيض الشزب بالسقرة الجسم الوسيم الصبيح الوجه عبد الله 
إن عباس ء وهذا السى الذى يشيه أن بكر عبد الله بن الربير . 
0 ويخرج رسول الله صاوات الله عليه ؛ فيقبم بلال الصلاة : 
الله أ كبر الله أ كبر اك ؛ فيسوى الرسول الصفوف » ويسد” 
الفشرج فها ويكبريكبرون . ويذهب هذا التكبير نئمة متّسقة 
بين سوضاء المالم وجلبته ء ودعوة للحق بان أ كأذيبه وأباطيله . 
يذهب هذا التكبير فى الأرجاء طلا نيئة لقاوب + ورعدةلفلوب » 
ورجاء لقوم ؛ وخوفاً لآخرين»؛ يبشر الشعفاء والظلومين علكوت 
الله ف الأرض » وينذر الجبارين والظالين بالقصاص المادل . 
إعا مرّق ثعل الظالين هده الصفون لا سفوف القتال » وإتما 
زول عروش المبارين ذلك التكبير لا وقم النبال 
ويقراً السول فى ارّكعة الأولى ! يات من سورة إلنور منها : 
وعد الله الذين آمنوا متم وعماوا المالحات ليستخافهم فى 
الأرض 6 استخلف الذين من قبأهم ؛ ولمكان لم ديهم الذى 
ارتفى لم » ولييدلتهم مرى بمد خوفهم أمثا يعبدوتى 
لايشركون بى شيا . ومن كفربمد ذلك تأولئك ثم الفاسقون © 
ويقرأ فى الركمة الثانية آيات من سورة المج منها : 
« إن الله بدافع عن الذبن آمنوا » إن الله لايح ب كل خوان 
كفور . أذن للذئن يقائلون بأمهم 'ظلمواء وإن الله على تصرهم 
لفدبر . الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا رجّنا 
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لله » ولولا دقع الله الناس بمشهم يبعض لطدامت صوامع'وبيعة 
وساوات ومساجد بذاكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله 
من بنصرء إن الله لقوى عنريز . الذبن إن مكشاهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة و]تو"! أثزكاة وأصروا بالمروف ونهوا عن الشكر : 
وش عاقبة الأمور » 

عذءجاعة عحصبا اللهليورتها أرضه ؛ ويملمها لتقوم بين الناس 
بسدله . وهذا السف من العيّاد يجمع خلفاء الأرض وأمساءها 
وولاتها وقضاها وممامها وقادها وجندها » وتلك الشرذمة 
من الزعاد ثم ورية المروش والتيحان عما تليل » الذين يقسم 
اله رزقه بأدموم ؛ ويعرف حكه 2 الأرض بألستتهم . جماعة 
تشمهم أجدار السجد اليوم ولايسعهم المالم غداً ؛ جاعة فى 
أرض خقيرة بين لابتين297 » سينتشرون بين الشرقين واأخربين » 
وستجف' الأرض بحملاتهم » وتقر” بعدلم » وتفىء باعاتهم 

قضيت الصسلاة » وانتشر اللسارن 

سانيا 

لا إله إلا الله وحده » صدق وعده ؛ وتصر عبده » وأعز 
جنده . قد فتحت مهاده المماعة الأقطار » وعمرت بهم الأمسار » 
هذا عمر فى الشام قد أزال عنها سلطان الروم » ثم جاءها ليبوم 
المهود ؛ ويتفقد الرعية ؛ وهذا بلال فى جيس المجاهدين غازيا ؛ 
ينظر عمر الى بلال بو" أن يسمع أذانه » ويهاب أن يستمع لمؤذن 
رسول الله . ويقول الناس لممر : او أمرت يلالا أن يون ! 
ويقترح عمر على بلال الأذان ‏ فينهض الشيخ ابن السبعين نحت 
أُعباء ال تين » فيدوكى ف الأرجاء : الله أ كبر ء الله أ كير ..:9© 

لقدكان أذان العام تصديق أُدَان الديئة . . . . أجل أجل 
لقد صدق الله وعدء ! ؟ 

ولتكن انظر الى عمر » ألا تراه ينشج ؟ ألا نرى دموعه 
تبل لحيته ؟ ألا ترى القوم فى بكاذ ونحيب ؟ مادهاثم ؟ما أبكاثم ؟ 
لقد نمرث الله ومكّن لم فى الأرض » وأغناهم وأعلرهم . فا 
دهائم وما أبكاثم ؟ يبكون إذ رأوا الؤذن ولم بروا الامام : يسكون 
إذ سمموا مؤذن رسول الله » ثم نظروا فل يحدوا رسول الله ! 


عبر الرشاب عذا مم 


)١(‏ اللابة الحرة » والمديئة بين حرنين شرفية وغرية 


(؟) كان هذا فى السنة الثامئة عصرة من الغجرة 


03 اوسا 
لمان الفجر فى كل" ما تضم بعر قله من حُسنكالضا ومن لُطنكا 
قم أبجد 95 رب وفك صدى ثفمة | انشداو بآلانك أذ عطنكا 
درم إلجد ابره وج ومع ١‏ د ليت لأزواجة فى تير الك ودر الال 
0 وى مآمينا وأنزاحا ويسم افير وَصّمت الليال 
فعدأةالكرن وَصّمتالورى .. قام قم 'بوالى فى الظلا م النحون وى اصطخاب الج ! إذ 56 


بدعرنشكر ارس لكر , 
يا منشداً فى الَحَر الرائقر 
مها تثنأ عن خلقيرل_ 
مدن الجر عداك الأذى 

أهل اليل 
ةا 


0 بحت الك 


أسمعت لو يسم 


والئاس فى أحلاهم مر قون 
رَدَدُ علء امات العِذَاب 
انرس العو أدى و وَممض المذاب 
أصنا عنك غروث اليا 
نكتكب لايم وناج الإله 
سبح لله وأبدى المشوغ 
وإنأ نارّت ففشؤوقالدموع 


وارحتاً للناس وايحتاة 
ضلوا مع ابطر أكُنْه الحياه 


من عب الدنيا ومن شرّها 


فناءلوا الأحلام عن سيها 


تمدوعل النجر عوادىالدأجون والفجرٌ من بعد انج بط 
والناس فى ليل الى عرو ترجون كرا وهر لا طلم 
عل عر و افوا بيوى وت ” 0 * فى الليل تعارَى الحياة 
تمفى كهذى الأتجم الفا . من قبل أن باغ فر مناه 
تف الرتمل دسو الأطى - وملا البو سجر الحداة 
ا و يطو الشّحّة رحب النضا: 
غْرُ إنى قد أطت" النقا' ‏ ؤالكوكب الضطر بالساممر 

1 0 عل أستشف اهدر وراء هنا الأفق الاير 
ا وبصي الظامية ف الافقي 5 
كن عنى* فخِمَم” الكرَى 8 ترا يشلك ال 


لا م أغراق زهاج الخيان 
رياه :رياه »أفضت الال 


كباب الأ كران بعد الثقاذ 
حى ازدم الى وَرَفّ الجا 
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رف 0 مم إذ ١‏ 


وفى هزيم الع إنا عضب | 0 


والقراير المادئة الخالمة واراضة ال تاحة الناضرَّة 
والليلة القيرة اليسيه" والأجمر البركاقةق الخائره 
له م إن ن الكرانَ ذا سباك أ أذنو فلا أبعر” فيه سواك 
ب أله تدك تشدو عا يَفمرها من نَدالكٌ 


وارحجتاآً رَبُ لمن لايرال 
ماحاله إن طكقته الشرَالكٌ 


ارَوْرَقَ الأ كران فض بأ واجر رخاه فى خشم” الأبدا 
واعرف عشدافك للن اهنا بن و الأمس وآمالٍ طُ 
. آنا فى لج حانًا 1 فن بابك جب التنارن” 
وسمت رحجته المانّا مذأبدعالكن وأجرىالزمان 


ياروعة الفجرا أطت الكرن تحت الدياج وأطلت الوجرم 
فى عن متكي كيك الدّجون” 


5 0 
قند نرت 8 18 0 


هل يمرة ف الساوىترىقليه ؟ 


وو من هيه خطبه ؟ 


0 


8 


98 ا 0 كا 


ماحيتى والقلب مستعير” جم الأنى حَن بو غيب 
أرجو له لبر ذلا تخي وأنشد السلوى فلا يطرّب 


ربّاه فد أضى فؤادى الأسى2 وآن للجامد. أن يتريما 
أ كنا اقرّت زهرر النى طاحت بهافى حوامة اليس ريح 


الأتدلة 3 


النظرية المومسيقية 
عنل العرب القرماء 
عجو هراج 


ماه المقائق الختصة بنظرية الوسيق العربية ؟ 

تقول الآنسة « #ومزءع!5 6 إن عل الموسيق الذى تطور 
على أيدى كتاب العرب تطوراً عظيدٌ ‏ “يعزى افتباسه من 
الفر س.الذين غليهم العرب الى أمى النى ؛ وإذا أردنا زيادة فى 
التدقيق قلنا إنه أخذ من اليونان 0© 

ولتسمح لى الآنسة أن أقول' بمراحة إنه لامبرر لارأى 
القائل إمتف النى أمس بشىء كبذا . والحقيقة - كا يعرفها 
الستشرقون - هى أن الفناء فى الاسلام كان ولا بزال معدوداً 
من اللامى الحرمة » وأن كل فرقة من الذاهي الأرصة قررت 
حرمة السباع » أو على الأقل جملته غير لائق ديا » وقد كتبت 
مئات من الرسائل فى أحاديث النى عن نحريم الغناء © 

م تنش الثقافة المربية ولا الحضارةالبدوبة معالبدو الحرار 
الاسلام كا افترضتالآنسة ##هدندءاءف5 واعا جد منذ أوائل 
المصر الألق.الثانى قبل الميلاد أخباراً عن مملكة عرب المتوب » 
حيث نتأسس -حضارة زاهية تضاعى ثقافة البابليين والأشوريين ؛ 
وف القيقة أن اليونان مديئون ثقافة للعرب » وبمتقد د مل 6 
وآخرون أن من الرجح أن يكون اليونان قد أخذوا عن عرب 


)00( 8 .م ععمعساته] أمعاكساة مماطورة 
زهة4 8 .م ععمعء كما لمعكسكة ممتطوءم 


امع نت بما أحمل وكنت يارب تمناطً الرجا 


رباه لزلا عطقك للسيله مامامٌ لى طول حياتى عزاء 
لا م أفست اللأنا بالضياة واتجاب عنها ليلها الأغير” 


فاسكُب على قلى” نور اتجاة ‏ من قبل أن بوبه للفير' 
(دسى ) جر الطر ابدى 


المنوب لا « أولو والممة 6 « وليتو 5اعا 6 و 2 دبوتسوس 
وهعزمم3اه )6 1 وه يمس 112055 4 قب © يل « القاء »6 
و « السين 6 من محروف الشحاء 67 أيضا 

وقبل الاسلام بزمان طويل نقرأ فى ثنايا الكتب ععرن 
الكفاءة الوسيقية عند العرب القدماء » ومن الاجحاف أن ندعى 
أنه لم تكن عندم نظرية موسيقية إذا واجهنا أو قابلنا بين 
مانمرفه من الثقافة المامة عند السكلدان والمينييت والسبثيين 
واانبطيين والتدصريين » وبين من جاء بمدثم من الاخميين 
والناستة 

وتتسع الآنسة ١‏ ##عنواء»5 » المدرسة القدعة القائلة 
- قبل قرن أو أأكثر - إن المرب لم تكن عندم نظرية 
موسيقية غير ما اقتبسوه من الفرس أو اليونان ؛ وتسترسل فى 
ألقول أن كلا الشمبين (اليو نان والفرس) كانت ها نظ موسيقية 
خاصة هما ؛ ولم يكن عند العرب حتى هذا الوقت نظام 
يستطيعون أن يمعاوه نظرية . ولدينا عبارة ممائلة لهذا القول فى 
كتامها : رسل أسرة الككنجة »6 ( ص بوم س وروم) اذ 
تقول : « افتتح العرب ذارسف القرن السادس ه ومن سسجلامم 
تقرأً أنهم وجدوانظام الفرس الوسيق أرق بكثير من تظامهم » 
فاقتنسوه ودرسوه درسا تميقا على أسائذة وطنيين © »م 

أما الحقيقة فعى أن المرب افتتحوا فارس فى القرن السابع » 
وكان طهر نظام صيروه نظرية قبيل فتح فارس 

وتجد المئنين العرب من حين إلى آخر يفاخرون بالتقاليد 
اموسيقية النى حدرت الهم من عصور الجاهلية مثل الفنية الماملية 
« رائقة 8 معامة « عنرة الميلا, 26؟ . وكان العرب فى هذه 
المقبة التى تلن قبها حدوث هذه المارية الأجنبية حذرين من أى 
تمد على ذلك الشىء القدس وهو القومية المر بية . وهل يتساهل 
العرب فى دول الطرق والمادات الأجنبية هذا القدر وكل كلة 
من عمر ندعو الى الجامعة المريية ؟200 

ولأ قلنا إن العرب لم يكن عندهم نظام موسيق فى هذا 


الوقت ( أى وقت فتح قارس ) لبنوا عليه نظرية لاتتفق مم 


للق 0 ,م ١ط‏ صداذا كه قاعم ماع رمع 7 
0( 0 .م مقصآ ونااة ,ديم 


(+) أقاتى ج 1 س 1١١‏ (4) جرجى زيدان العدن ج ؛ س5 


مه ازسالة 


الحقيقة » فلدينا شواهد كثيرة على وجود موسيق وغناء فى 
عصور الجاهلية ؛ ويكاد يكون مستحيلاً أن نتصور هؤلاء القوم 
الذي ن كانت الوسيق لح من الحاجات الضر ورية » والذيناستطاعوا 
مهذيب أشمارهم كا نرأها فى العلقات والماسة والفضليات » غير 
قادرين على تنظم غنائهم 917 

ومن حسن الحظ أن حفظ لنا الفارابى مطولات عن نظام 
جاهلى فس الطنبور البغدادى كان يتوص[ اليه بتقسم طول الور 
الى أربعين قسما 4 وترجح ازعرب!إزرة ورثوا هذا الل عاق 
عن الكلدانً الذن ورثوه عن الأشورييكف والبابلين » وحيما 
حل محله الننم الفيثاغورى فى الشرق الأدنى الثقف وفارس كا 
حل بنعررب سوريا والميرة ؛ عاش هذا الطتبور فى أرجاء الحجاز 
والمن القاصية ووجد له عشاقاً حتى القرن العاشر بمد اليلاد 

كانت الخيرة فى أيام الجاهلية الركز الأعظ للآآداب العربية 
ومنها انتشر الشعر فى أبحاء شبه الحزيرة . وعا أننا نعل العملة 
الشديدة ببن الشعر والموسيق فن المكن أن نتصور أن الموسيق 
نفقت سوقها كالشعر » وف الحقيقة يحب أن تكون الميرة على 
ثقافة موسيقية عالية متى علمنا أن ملك الفرس النظم مبرام غور 
(-مة ح وسة م ) أرسل الى بلاط اللخميين المزب فى تلك 
الديئة ليتثقف ؛ وهناك تمل الوسيق' بين الآداب العربية 
الأخرى 2" . وكان هذا قبل أن يتثلب العرب على اافرس . 
وارعا سأل سائل : ما الذى اشطر بزْجرد الأول والفرس الى 
أرسال الأمير السغير الى شمب ليس له أسلوب خاص فني فيطلمه 
عليه ( كا تقول الآنمة 2 يةنهعاء:5» ) ومن الستغرب أبضا 
أن فارس ومى النسع المشهور للنظام الموسيق العربى تفتقر تحت 
حك بهرام غود الى مفتين عترقين بسلون الها من الخارج 49 

ويشع الطبرى بين سقطات النمان الثالث ( 6307-0 ) 
آخر ملوك اللخميين ميل للثثاء . ومرى. الخيرة اقتيس المرب 
حوالى آخر الفرن السادس اليلادى ذلك الذناء الذى حل محل 
2 التمب © والمود والرهر0؛؟ 

أما أن العرب كان لم نظام موسيق عل فيثبت جلا بحجج 


)3 51 .م .نهآ ,وساة .طوعة 
(9) الطبرى ج اص ه١1‏ (؟) 52 .تر .مآ .وتلا .طديم 


دق العودى ج مس 4ع 


عديدة . وأما أنتف يكون هذا النظام قد تأتر بنظريات الفرس 
والبيزنطيين وفما بعد بالأصولاليوانية القدعة قرأو يمل قبوله ؛ 
كذلك لا يتكر أن الفرس والبيزتطيين تأئروا جيما بالنظرية 
الوسيقية العرببة ( ولو كانت التسمية مرشداً لقلنا إن النظرية 
الفارسية مبنية بإلكلية على الأسول المريية ) 90 0 

كان التأثير الأجننى علىالموسيق العربية سطحيا ولم يكن له 
ف البدء أثر على النظرية . قرأنا عن الشنين التقدمين أمثال طويس 
وسائب ائر اللذين قلدا أسلوب الفرس فى الثتاء وفى نفس الوقٌ 
وتيدنا ينبا ارس كتغيط عرس أسارب إلترب فق الال . 
ليس هنالك تمقيد نظرى وجل ما هناك هو اقتباس شعب من 
آخر شكلة خاسا أو أساوبا غنائياً 

على أن تبمة الظن وجود صبقة موسيقية أجنبية تانى على 
ان خلدون الذى يقول فى مقدمته إن اتصال الغنين من الفرس 
والرومبالحجاز ولعمهم على المود والطنبور والبر بطوالمزف والؤزمار 
قاد العرب إلى اقتباس أمان الفرس والروم فى أشمارم 09 

هذا القول لا يتفق مع أقوال الؤرخين الأو ل كبن عبد ريه 
والأصفهانى والسمودى أولاً : لأن هذه الروابة 'تضلل النان 
وتجعلهم يمزون يغير حق الفخرللفرس والبيزنطبين بأدخال هذه 
الآلات الذ كورة إلى البلاد المربية . وفى الواقم أنباكانت عند 
العرب من قبل”2. انبا : ليث كر كتاب الأغانى وهو أعفل مصدر 
لأخبار الثناء عند العرب مغنياً روميا واحدا . وإذا استثنيتا 
نشيط فن المرجح .أن كل من يدعون بإلننين الفرص ولدوا 
بالجزيرة أو تثقفوا فيها 

والمقيقة ان المنين البارزين الذى أنوا من غير الحجاز فى 
هذا الزمن أربمة : نشيط الفارمى ؛ وأب و كامل النزيل الدمثتى » 
وان الطنبورة المنى : وحتين الميرى ؟ وهذا أرى أن أى تأثير 
خارجى فى الوسيق العربية حت بالطريقة العرضية التى ألممنا اليها 
أنى على أد عربية 

' يقرر الؤرخون نهائيا ولاكى موظم 'ما ما اقتبي العرب 

١١١ أغانى ج كس‎ )١( 
ابن ذلدون ج ؟ اس 0كم‎ )0( 


»2 مسعودى اج ه ص 5ه . . . الحاسة ج ١‏ ص 0ه الطبرق 
اج ١س‏ 507 » الأغاتى ج ؟ س ١78‏ 


الزسسالة اك 


من الغرس والبيزنطيين فى قضية اانظرية . دعونا قبل كل ثى”" 
تحرر أذهانتا من الظئ بأن العرب أقروا بأن الفرسكان لمم نظام 
موسيق أرق بكثير من نظامهم . ثم فها بتماق بالرسائل فان أقدم 
حكتاب فارسى ف الغناء مؤلف ف القرن التانى عشر الميلادى ٠‏ 
ولكن عندنا رسائل فى الموسيق العربية برجم تاريخها إلى القرن 
:التاسع ( الكتدى توفى سنة 278 6 ) : ولدينا دليل على تاليف 
مصنفة فى القرن الثامن ( بونى الكاتب توفى سنة 66م 
والخليل بن أحمد توفي سنة 793 ) 230 

و الحقيقة أ نكل ما نمرفه عن الوسيق الفارسية الأولى أتى 
من مصادر عمربية ؛ والرجم الوحيدالذى يمام هذه الفضية بتوسم 
هو السمودى (ثوفى سنة 455 6) فهو يقول ‏ مستشهداً بقول 
أبن خرداذية ( القرن التاسع ) وه وكاتب متقدم « اخترع 
الفرس النقم والتوقيعات والمقاطم ‏ »ددند»ه5 » والطرق اللوكية 
« فعافماعص لسرد8 6 20 ولك تقدر عام قيمة هذه الفقرةعليتا 
أن تتذ كر أن الغناء كان عرماً عند السلين وأن الؤرخين لم 
يكونوا مبتمين اماس عذر لان يتجاوز مسدراً عدا لشى" 
« منكر 6 كالذناء م يطلق عليه المتشرعون من المسلنين 29 

ويحب ألا ننى أن عصر الأمويين عصر .ساد فيه الشعور 
القومى فسّغامت فيه الثلالوئنية المربية وهذبت أ كثر التأثئيرات 
الأجنبية ف الموسيق العربية » وقدأشار الما « لا 4هما 6 بقوله : 
ما استورده العرب من الفرس والرومان لم يحل نحل الوسيق 
الوطنية بل طمم على جذر بربى وبق له شكله الخاص 6 07 

ما أخذ المرب من الفرس لا مكن التأ كد منه بالشيط » 
وجل ما نمرفه أن الفائدة التى نشأت من الاحتشكاك الفارسى مى 
من جهة الآلات الموسيقية . فثلاً كلة « دستان 551 4 فارسية 
الكمها ري لوا شع الاسبع على لوحة رأس المود الفشبية 
أو الطتبعر #0 ٠‏ ومن كدان قرب 1 بأخلوا الي 0 
لآنتا مجدأنيم انشقدوا لاستملم مالأننام الفارسية الى كانت تمتمثلة 
ف حلم الطتبور الخراسائى 20 055 « زول » أحد الثنين فى 
وير ا 00 ها مكساة .طقية 

(؟) معودىج م صن ١ه‏ 


(*) 55 .م كمة ,حلالة .طمية ‏ (4) 57 .م .لها .كسلة ,طدعم 
(2) 70 مم عأمماة ,طوعة ,و نواظ (5) العقد الفويد اج +*ص 396٠‏ 


خا 2 0 


عصر السباسيين شكلا جديدا من المود حل تمل المود الفارسى 
وسعى هذا المود يعود 2 الشسبوط عاسائعع م6600 

وهنالك أسباب تحملنا على الاعتقاد بأن العرب عدلوا دوزان 
(عودم) على الفط الفارمى . فق دكان الدوزان لمر بىالقديم م يظهر 
« ه - 0 +2 -» 6 ولكن بدخول القط الفارسى لحن على 
د ©- ه - ص - م » ولمل هذا بوسْح لنا الأسماء القارسية 
«زير 6 و هتمه الرموزمهما للوترين الأول وارابم ينما الور الثانى 
والثالث اللذان/تصبغهما الفارسيةظلا ععافظين على أسمعهما المر بين 
وها : الَعْني والّثلك0© 

أما الخطة التى سار علا البيزنطيوات فى قضية النظرية 
الوسيقية فليس لنا بهاعل » فهنذ القرن الرابع حتى القرن 
الحادئ عقر اليلايى - وهو يشمل القسم الأ كبر من عهد 
البيز نطيين لتصلنامؤلقات يتزنطية . ومن الاجم أنه م يكنب 
ثىء بالنظر الى الحالات الثقافية التى نمرفها » ومن المؤكد أن 
اللانيتين 8 أمدوأ ذاك م0© 5 و 5 كلاممتاتعم 6 و 2 808405 »6 
1 206 دنققت 6.فى القرنين الخامس والسادس » ولكنهم 
ل يدونوا نظرية معاصرمهم ؛ كلا ولا خبرة اللاتين لأارنت 
تاليفهم عبارة عن مجوعات.المشتغلين بالأمور النظرية من اليوئان 
القدماء . أما العىء القليل الذى نمرفه فى هذه الطقبة عن نظرية 
البيز تطرين وملا ولنهم للموسيق ؛ فقد أنى. الينا من مصادر عمربية 
ومريانية 

ليس لدينا وسائل بيزنطية أو فارسية تبت وجوة اللوسيق 
حتى القر نين الحادىعشر والثانى عشر تقريياً . سكن سق للعرب 
أن بفاخروا بمشرات من الرسائل القدعة . ويب علينا قب لكل 
شىء أن تكون حذرين فى قبول الروالات المتقصة ما اقتس 
المربمن الفرس واك: نطبين . أما أن يتسرب ثىء من التأثير 
من هذين الصدرين إفن المكن تويز © 

وأول خبر لدينا عن تأثير فارسى وبيز نطى محدود فى الوسيق 
المربية » وماد كه الأغانى عند كلامه عن ان مسجم الذى 


يمزى إليه ادخال الأنئام الموسيقية الأجنبية على الفن الحلى 


)١(‏ 108.م عتككز .طوعءة أه أكال 
(؟) 70.م5ناك8 طوعة كه و11 (0) 56-57 رم كه عأقعنالة .طمية 


3 ااأزسالة 


يقول صاحب الأغاق : 7 وفى سورية تمل إن مسبجح 
الألحان الرومية وتاق ارشادات الباربطية (كنازدام «مالادهه8 ) 
والأسطوخسية . وبمد ذلك |نقا ب إلى فارسةأخد مهاغناء كثيراً 
وتم الغرب ( مع متههممتمععة ) م رجم الى المحاز وقد أ 
اسن تلك الننم وحذف منيا ما استقبحه من النبرات والنشموالتى 
ىمو جودة فى ننم غناء الفرس والروم خارجة عنغتاء العرب 200 
هما 6 المرب فها بعد مرد اللزنطيين والغرس 
لا يمكننا إثباته بالتحقيق ء ومن المحتمل أن النظاميين المعروةين 
« بالمجر بين سمت و1 6 كانا من أصل يزنطى أو لعلهما عرا 
بينتعاليم الساميين”"2 أما الأصول العامة للأسطوخسية البيز نطيين 
ضٍ بأخذها العرب ؛ وإذاكانهنالك ثىء فهو قليل لأن خطوطة 
الكندى التى معنا الها نبلا : تقول إن مبادىء الأسظوخسية 
الرومية تختلف عن اليادىء لغرب 2 
أما مسألةا الايقاع والقبم القياسية فنحن نمل أن العرب كان 
م نقلام منذ أوائل الفرن السابع 0 فقدكتب الخليل 
ابن أحمد «كتاب الأيقاع » فى القرن الثامن2*© . وتجد فىالقرن 
التاسم نظام يصفه الكندى جيداً بقوله « وهنا لدينا قسم 
موحد من الوسيق العربية نظامه  -‏ بظاهر - تطور وفقا لنظام 
60 © وقد اقتبس الغرس توقرماتهم وقوافيهم من العرب© 
ولقد غير اسحاق الوسلى (87/- ٠‏ 6) شكل النظر بةالعربية 
الفدعة فى وقت ترجت فيه النظاريات اليونانية القدعة الى الهربية 
ولكن هذا التثيير حدث دون الاستمانة بكتاب اليونان . 
يقول ساح ب الأغاتى : « كارك اسحاق أول من طبط الألمان 
والتوقيمات وقسمها بطريقة ل :مرف من قبلء وكان العام 
التقدم بونس!! لكاتب التو سنة ٠١‏ قد أشار الها . ويقال إن 
اسحاق توصل فى عمل الى نتائج أقليدس و الأوائل الذين كتبوا 
عن على الوسيق ؛ ولكنه تومل الى هذه النتائج بتجاريه الخاسة 
المنفردة دون معرفة كتاب واحد من كتب الا وائن 3 » أما 
0١‏ الأناتيج ع سوم 
(؟) [7 .م عنكلاظ طمعخ أه نونظ (ع) 5530 - .ككثزر مذاءء8 
600 (4) أغانيج ؟ ص 77٠١‏ ءج 015س١١‏ (08) الفهرست س 


*5(4) 5ت .تر .أها .وساق .دخ (ا) ثم ءاكذلا مانا ,عدسورق8 
2 .م ولوععم (ى) أغانىرج م6 س ماهس مم 


أن اسحاق لم يعرف شيئاً عن الشتفلين بالنظاريات من اليونان 
القدماء فنيت فى ذقرة أخرى7؟ . وكان نظام اسحاق شائماً 
فى أواخر القرن الناسع وأوائل القرن الماشر الميلادى . وقد 
وضح هذه المبارة بجلاء نام صاحب الأأغائى 99 ويحي بن على 
الذى ميز هذا النظام من نظام اليونان 29 

فاستنادنا الى ما فصله الكندى وغيره من اللكتاب 
كصاحب الأغانى فى تعريفه النظام العربى القديم قبيل زمن 
الشراح ( 50155 ) اليو نان كاف لأن يثبت لنا أن هذا النظام 
كان يختلف عن نظام فارس والروم واليونان 

أما فىتاريض الأننام ‏ وعنه» 6 فق استطاعتنا معر فةما اقتيسه 
المرب من فارس وبزئطة 

كانلدى المتود -- عل رأى 2 راميانا ‏ #مشردعةه 6 سبعة 
( . ويقول أمين « كان 
للفرس سبعة أثفام إلا أنها فى أيام خسرو اروز ( :وه -موة) 
أصبحث اتثتى عشر نا( 6 . ويسجل 7 بإر هيروس السراى » 
هذه الائنى عشر لخن للفرس . ومع أن بمضاً منها قلده العرب 
على أصله أو بتحريف قليل فيا بمدء نتذ كرأيت) أت العرب 
استعملوا أنفامهم الرطنية زمنا طويلا قبل هذا التقليد 

ف القرنالثامن اليلادى لف بو نس الكانب (توىسنة ١6/ام)‏ 
والخليل بن أحمد ( توفى ستة 1/ام ) كتاب الننم . وتقرأفى 
كتاب الأغانى ( "كتب فى القرن العاشر ) عن تمانى نات لم 
وضع لها أسماء خيالية كاهى فى الفارسية واليوثانية » وانها هىأسماء 
قد أصابع ٠‏ وكان للسريان أيشا حادم ععافهقها 6 ومثلهم 
الهود » ولكنها ( أى الأننام ) لم تكن كلا تنام اليونانية » وى 
حالة يجب أن ننعم النظر فيها . أما الات المربية والفارسية 
والبيزنطية فى القرن التاسم فكانت مختلفة » كا ثبت فى 
الرسالة النموية لكندى9؟ الىأشرت الها قبلا . ويظهر جلي 


5 8:15[ 6 وهم أشبه با رقص « 5م82 » 


)١(‏ أغاى ج هاس مه 


0 أغانىج من * (؟) 39 .م .كما .عتؤسالا .طدعة 


اندقف 0 ,م ٠‏ ,12013 أ عنكنناة > برعزومم 
ره 3 ,تر + ,ققاأذسقم1اط أه عأوساة > ,للا عز5 ,قعدمل 
3 60 م ها عأكسلة .طومم 


اارسالة أله 


أن للنظام الأساسى سكل من هذه الشعوبمية هامة ”21 . يقول 
اخوان المفا : « . . . إذا تأمات فشكل أمة من الناس ألحان 
ونننات يستلذومها وبفرحون ا ولا يستادها غيرثم ولا برح 
مها سواتم مثل غناء الدب والأتراك 0 والأرمن 
والزم والقرس والروم وغيرثم من الا الختلفة اللألسن والطباع 
والعادات 9؟ ع 

وقد تجد فى تأثير النظام المربى القديم على أوربا النربية 
مايدعم قول ويزيده إيضاحا . على أنى وإن ‏ أعى. العدة تماماً 
للاعراب عن هذا التأثير . فانى أجتزى' باليسير من آراء 
كتاب رين عن هذا التأثير 

« مما لاريب فيه أن أوربا الغربية شعرت على العموم بتيار 
الثقافة العربية من حراء الاحتكاك السيامى #عفاسده لعناذاهم 
وأرى أن الوسيق 
الطرب العربى أو الغربي 

كاب أ كثر ما اقتبسه الغرب من 
الشرق فى هذه الناحية هو الآلات ؛ قال 
:دلا أنى العرب 
أوربا فى ابتداء القرنالثام نكانوا | كثر تقدماً من 
الشعوب الأوربية فى الثقافة الموسيقية » أو على 
الأقل فى تركيب الآلات الوسيفية . وهكذا 
لا يسعنا إلا تقدير تأثيرمم الموسيق ا 

وثم كا يقول 5 فارم “دم » أول 
مر أتحفونا بوسف على حقيق للآلات 


تى الأورية تأارت فى هذه الناحية بتجوال 


2 كار اتدل أععم1 ع 0 


والرجوع فى الأسائيد المربية إلى ترجتها لا إل أصلها 


)١(‏ الاحتكاك السياسى الذى ابتدأ فى القرن الثامن وانتشر 
فى امارج نخصوصا على أيدى العازقين 

(؟) الاحتكاك الفكرى الأدبى الذى ابتدأء المقايولت. 
واقتطعع العام 200 0 

إذن مكتني أن أستنتج - استناداً على ما أدليت مرل. 
الحجج - أن المرب كن لمر نظام موسيق قديم يختلف عن 
نظام الفرس والروم واليونان القدماء » وأن القائلين بنسبة هذا 
النظام الموسيق العرنى الى فارس وغيرها ؛ حدرون بالعدول عن 
أقواهم أمام هذه البراعين ب 

بيروت سين سساع 

نعتذر للقراء نبابة عنالكانب منضمف الأسلوب » وحرفية الرزجة » 
( الرسالة ) 


للق 2 م كما عنكساة ددعم 


الموسيقية . . . 3 وماكان' لدينا من نظ فى تعليم 
الات فالسو روسل قتي وري 66 

الآنسة « عهناءءاء455 أن للعمرب فضلا 
11 فى المصور الوسطى فى مسألة الآلات 
الوسيقية ولمكنها تتكرأن أوروب!ا - أخذت 
أى نظرية منهم » وهذا القول يتجاهل تأثير 
تفطتى الاحتتكاك الثقانى العرلى وما : 


:؟) إخوان المفا ١‏ من 9و ساعو 
(؟) 79 ع بولنصوم متلمالا ع5 غه أوللط برايو 


بكل أسباب الراحة والرقاهية 
عناية فى الخدمة » وأجور غاءة فى الاعتدال 
رحلات مننظمة ظهر بوم المي سكل أسبوعين 
من الاستكندرية الى جنوا ومسيليا 
ابتداء من بوم اليس الموافق 3 ماب المقبل 


51 الرسالة 


ميد ثرائنا الود 


للأاستاذ جمد كرد على 
عضو شم اللغة المرية الى 


وعدت أن أ 
على الكتب التى نشرها 
العلامة كريتكو؛ ومنها 
هذه الثلانة الكتب 
الهم . أولها كتاب 
التيجان لوهب بن منبه 
والثانى أخبار عبيد بن 

: شر » والثالث كتاب 
”. الجاسة لابن الشجرى . 
ومهمئا أن نعرف أولاً من هو وهب إن مئبه . كان وهب من 
علماء التابمين ؛ وهو من الأبناء أبناء فارس الميموئين مع سيف 
ابن ذى يزن لقتال الحبشة فى اليك .فهر على الأرجح فارسى 
الأصل ؛ وكتاب التيجان كا قال فيه ابن خلكان ترجه بذ كر 
اللوك التوجة من حمير وأخبارثم وقصصهم وقبورثم وأشعار 0 . 
وهو روانة أبى عمد عبد اللك بن هشام عن أسد بن موسى عن 
أبى أدريس ن سنان عن جده لأمه وهب بن منبه ٠‏ ونوق وهب 
ففستعاء | لمن فىسنة عشر وقي لأدبع عشرة وقيل ست عشرة ومانة 
ذكر ابن سعد صناحب الطبقات الكبير فى ترججة وهب بن 

منبه أنه قال : لقد قرأت ائنين وتسمين كتابا كلها أأزلت من 
السماء ؛ اثتان وسيمون مها فى الكنائس ؛ وفى أبدى الناس» 
وعشزون لا يملمها إلا قلي" وجدت” فى كلها أنه من أضاف 
الى نفسه شيئًاً من الشيئة فقد كفر . قال : وفى مقدمة كتاب 
التيجان : قرأت ثلاثة وسيمين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء» 
قوجدت قبا أن الكتب التى أنزلها اله على الثبيين مال كتاب 
وثلانة وسبون كتاباً + أزل صحيفتين على آدم بكتابين : صحيفة 


فى الجنة وصحيفة على جبل لبتان » وعلى شيث بن آدم سين 
سحيفة » وعلى أخنوخ وهو أدريس ثلاثين سميفة » وى أوح 
صحيفتين » وعلى ابراهم عشرين صميقة » وعلى موسى خحمسين 
حيفة وهى الالواح 

بدأ وهب كتاه بأحوال لق المالم ؛ ونسب ولد سام وحام 
ويأقت » وملك حمير ووائل والسكسك ويعفر وعاص ؤى رياس » 
واأمافر ن شداد وشداد ن عاد ولقان بن عاد » واطمال بن عاد 
والحارث بن امال والفسذق القرنين ؛ وأبرهة والعبدين 
أأرعة وعمرو بن أبرهة » وشرحبيل والد وهب وملك بلقيس 
وملك رحبعم بن سلوان وغيرهم من المتوجين من ماوك فسان » 
وغيرثم من ملوك المن والتبايمة وقصة النار التى تسدها حير 
الى آخر من ذ كر من الملوك المتوجين 

وأثم مانى الكتاب هذا القسم التاريخى . ومن قرأ القصائد 
الواردة فيه بامعان يستتتج منها مادة باريخفية » بيد أن كتاباً عرف 
مؤلفه بأكثاره لا يخلو من مسائل نمدها. اليوم ترهات » ورعا 
كانت فى عمره وقطره حقائق مللة 

أما الكتاب الثالى » ققد نقل عن كبييد بن كر'يّة من 
الممّرين من أهل المن أيض] كان وفد على معاوية بن أبى سغيان 
ف الشام ؛ قلما رآه معاومة آنة فى تاريخ لمن وملوك المرب والعجم 
يددى أخبار ع مشفوعة بأشمار» أمركتابه أن يدونوا مايتحدث 
به عبيد بن شرية فى كل مجلس بعر فيدمع معاوية » فمبيد هذاكان 
الرواية والدونون كتاب مماوية ' 

وفىهذا الكتاب حديث هلاك عاد وتمود وجرثم ونخروجهم 
من المن الى الحرم » وناشر النعم بن مرو بن يعفر بن مر » وشجر 
برعثن بن افريقيس إن أبرهة بن الرأئش ٠‏ وتبع الأقرن وهو ذو 
القرنين » وملكى كرب بن أسمد ابن تبع الأ كبر » وأسمد أبو 
كرب الأوسط . وتتخال كل ذلك قصائد علما مسحة السذاجة 
والبداوة » والثالب أنها أو بمشها من شيمر الجاهلية القريب 
المهد بالاسلام ؛ كان ينقل من الصدور ثم دون فى السطور 

ذكر ابنالنديم صاحب الفهرست أن معاوية لما أمر بتدوين 
مابرويه فى محاسه عبيد بن شربة أمر أن ينسب اليه ؛ وأن لمنيد 
عد كتب . وكان سا يمحب بمحفظ عبيد ‏ ويستزيد, ؛ وقال 
له مرة ؛ 2 خليق با عبيد أنيكون هكذاء فزادك الله علا ونمر» 


ازسالة 11 


وزادنا بلك رغبة وعليك حرما فانا لا تحصى أياديك » فزادك الله 
مسلا الى فضل وهدى الى عدى 6 

وفى ندوين معاوية روايات عبيد دليل بأن التدون حدث 
منذ القرن الأأول » فقد ذكروا أن زيد بن ثابت ألف كتابا فى 
عل الفرائض » وأن عبد الله بن عمر كان يكتب الحديث وألف 
كتاب فى قشاء عط له فى عهد ابن عباس » وأنْ وائلة بن الأسقع 
من أهل المشّفّة التوق سنة ثلاث وقيل حمس وممانين » 
كان على على الناس الأحاديث وثم يكتبونها بين يديه . وكل 
هذا يدل على أن القوم بدأ دوينهم فى عصر الصحابة » وإن لم 
يدونوا ما أفرد فى التأليت إلا فى القرن الثانى للنجرة 

أما عبيد بن شرية هذا قبو من الأخباريين ؛ ولناشر كتاءه 
الأستاذ كر بنكو رأى فيه . كتب الى" يقول : 2 إنك تمتقد م 
اعتقد قبلك ياقوت الجوى وان خلكان أن عبيد بن شرية كان 
رجلا أخباريا بالحقيئة » وأنا أخالف رأيك ؛ ورأى من سلف ؛ 
وأعتقد أن روايته من موشوعات عمد بن اسحق مؤلف السيرة ؛ 
ومن الدلائل على هذا أن أ كثر الصنفين الذبن تكلموا فى هذا 
الكتاب ل يروه ؛ بل نقلوا ما وجدوء فىالكتب الى نداولوهاء 
وكثرة الأشمار الركيكة التى لامعنى لما فيه تخالف أساوب 
الشمر القديم 6 جدها فى دواوين القدماء البدويين والمضر بين 
مثل حسان بن نابت وأقرانه . ولم يكن لى غير نسختين كلتاها 
مكتوة فى ستماء » وها من أصل واحد بلا شلك ؛ إذ أغلاطهما 
واحدة ؛ وفاكان عندى بوم تصحيح كتاب التيجان سوى 
نسختين ؛ نسخة مختصرة فى خزانة برلين » والنسخ التلاث 
الأخرى مكتوية فى اليين . ولو أتممت النظر فى الكتابين كتاب 
التيجان وروابة عبيد يجد أن مؤلفهما كعهما يزيد مغاخر لين 
على التزارية ؛ وليثبت أن يحد المن أقدم وأ كير مما كان محمد 
التزارية ؛ وهذا تمصب منه على قريش » ولهذا لم تكن لما سوق 
ف سائر بلاد العرب ؛ وجد كثيراً من أساطير المانيين مختلطة 
بالآثار السحيحة . وقد تقل الهمدانى كثيراً من الروايات غير 
المحتقة فى "كتاب الأكليل » ولا سيا فى القبوريات ؛ ثم جاء 
عبد اللك بن هشام مم تمسبه المانية فشوش الكتاب 6اشوش 
السيرة ؛ ول ينبه عليه أحد ؛ إلا أن المحدني ن كلم يضمّفون أم! 
إسحاق ويسمونه أخباريا لامحدث » وقد أبنت رألى فى ذلك فى 


أطروحة بإللفة الاتجليزية نشرنها قبل طم النيجان فى مملة 
الثقافة الاسلامية مانت عتميقاأة] 6 
سنا 


أما الكتاب الثالث » فهو ححتاب الخاسة لمبة الله بن 
الشجرى المتوفى سنة 04 ؛ فهو سفر صغير فى نحو ثلمالة 
صفحة ؛ أورد فيه أطايب من شمر الجاهليين والخضرمين. 
والمحدثين على مثال حناسة أبى تام وحماسة البحترى . وأ 
الشجرى معروف عند الملماء يأماليه » وأماليه طبعت فىمصرء وهى 
كأمالى الم تضى فى اللئة والشمر والأدب وانتحووالبيان» ولاتشبه 
أمالى القالى ؛ ومى فى شمر الماهليين والمخضرمين والاسلاميين 

وقد كسر ابن الشجرى حماسته على أبواب وفصول » فساق 
فى الأبواب أشعار الجاسة واللوم والمتاب والرائى والديم » 
والمهجاء والأدب ؛ والنسيب والمْنين الى الأوطان ٠‏ والادتياح 
عند هبوب الرباح ؛ والاشتياق عند لمان البروق » والنزاع عند 
وح اجام » والشوق عند حنين الابل ؛ والطيف والخيال ؛ وساق 
مقطعات من غيل جاعة من الحدثين وصغات النساء والتشبيهات ؛ 
وأورد فى الفصول 2 طيب التكية وعذوبة الريق 6 و « طيب 
الريم 2 و « وصف العين والنظر »© و «حسن الحديث وطيبه 6 
و« الضاجءة وشدة الالتزام 4 و« وصف التار »6 و« وصف 
التنائف » والوحش والابل واركب ء وأخبية السفر »© » 
والسفات والتشبهات .فى الليل ؛ والنجوم والمجرة والهلال 
والصسبح » والصفات والتشبيهات فى ارياض والياه والتبات » 
والسفات والتشبهات فى السحاب والبرق والفيث » وصنات 
آلة المرب وتشبهاتها » وسفات اللكتب والخط والته ؛ 
وصفات الشمر » وسفاتالشيبٍ والتساب والحضاب » والتغيبات 
الخرية » والتشيبات ق النناء وآلنه والغنين » والتشببات 
النزلية » وتشيهات الدح » وتشبهات المحاء » وتشببات 
وصفات فى معان مختلنة . وحم التكتاب يباب اللح وبالأشمار 
الزيدة على الأسل ‏ ودونك طريقته فى الاستشهاد » وقد يحل 
بمض المويص والقريب من الفروات حلا عفتمر؟ مقبولاً » 
قال فى صفات 1إة الحرب وتشيهانها : 

« قال امه ألقيى يصف قرسا 0 
وقد اغتدىوالطير فى وكنانها عنجرد قيد الأوايد مكل 
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محكر مغر مقبل مدير مما 
له ايطلا ظى وسانا نعامة 
وقال البحترى : 
أراجمىى يداك بأعوجى 
بأدثم كالظلام أغى يجاو 
ترى أحجاله يصمدن فيه 
وله وكان وصافاً للخيل : 
أما الجواد ققد باوتا بومه 


ارسالة 


كود صخر حطه السيلمنعل 


وارخاء سرحان وتقريب تتفل 
كتدح النبع فى الريش الاؤام 


مود البرق فى جون الهام 


وك بيوم مرا عن عام 


جارى الجياد فطار عن أوهامها 
جذلان تلطمه جوانب غرة 
واسود ثم سفت لمينى ناظر 
مالت جوانب عرفه وكائنها 
وكأن فارسه وراء قذاله 
لانت معاطفه تسيل أنه 
فى شعلة كالشيب تم عفرق 
وكأن صملته إذا اسستملى بها 
مثل القراب مشي يبارى حبه 
٠١‏ وله: 

وغ" فى الزمن الهم جل 
كالميكل البى إلا أنه 
ذنبم سحب الرواء يذب عن 
جذلان ينقض عذرة ى غرة 
تتوثم الجوزاء فى إرساغه 
فكأا نفضت عليه سبئها 
وتخاله كى اللدود نواعماً 
وتراه يسطع فى القبار لهيبه 
هرج المهيل كان فى ناته 
ملك الميون وإن بدا أعطيته 


سبقا وكاد يطير عن أوهامه 
جاءت بحي" البدر عند عامه 
جنباته قأصّاء فى افقلامه 
عذبات أثل مال حت حمامه 
ردف فلست تراه من قدامه 
للخزران مناسب بعظامه 
عل لها عن شيبه بغرامه 
رعد. تقمقع فى ازذحام غمامه 
يسواد صبئته وحسن قوأمه 


قد رحت منه عن أغن جحل 
ف امسن جا ءكصورة فى هيكل 
عرف وعر ف كالقناع السبل 
يقق تسيل حجولها فى جندل 
والبدر قوق حبيته اللهلهل 
صهباء للبردان أو قطرّل 
مهما تواس اها بلحظ جل 
ونا وسرآ كالحريق الشمل 
نبرات معبد فى الثقيل الأول 
نظر الممب إلى الحبيب القبل 


وأهدى البحترى إلى عبد الله بن خافان فرسا وكتب إليه : 


ماذا ترى فى مدمج عبل الشوا 
يختال فى شية عوج شياؤها 
لويكرع القلان فهالم يمل 


من نسل اعوج كالشهاب اللاتم 
موج القتير على الك الرامح 
طرف إلى عذب ازلال الائم 
منه على جذلان أبيض واشح 


فيكوات أول سنة متبوعة أن يقبل الممدوح رقد المادح 
وقال عبد الله بن المتز : 

وخيلطواها القودٌ حتى كنبا أنابيب سعر من فنا الخط بل 

صبينا علا ظلمين سيوطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل 
إل اخرافسل: :.. 


وروى فها فصل صفات الكتب والخط وآلته 
قال الكندى يصف الدثائر : 


خرس نحدث آخراً عن أول2 بعجائي سلفت ولسن أوائلا 
سقيت بأطراف اليراع بطونها وظهورها طلا أحم ووابلا 
تلقاك فى حمر ألثياب وسودها فتخالهن عراشسا وثواكلا 
وتريك ماقدناتمندهممشى2 حتى تراه بعين فكرك مائلا 
وقال آخر ؛ 
لم المحدث والنديم كتاب 2 تلهو يه إنتب ملك الأسحاب 
لامفشيا مرا إذا استودعته ولديه ما نحيا به الأليباب 
وقال الهلى يصف كتابا : 
'أوقشضته فوجدله للا على صفحات نور 
مثل السوالف والمباه 1ل بيض زينت بالشعور 


ر وكالمقود على التحرر 


وكنظم در كالثغر 


أزاقته منى ع رلة القاورب من السدور 
قضضت ختامه فتتلجت لى > غرالية عر ارهن النى 


وصْمن صدره :شير صدور الثانيات مرى الى" 
وقال آخر فى وصف كتاب : ! 
مداد مشل خافية الثراب2 وأقلام كرهفة الحراب 
وقرطاس كرقراق السراب وألفاظ كالام الشباب ام 
اج عد 
هذا ما نشره الأستاذ كرنيكو م نكتب العرب وهو ينشر 
اليوم القاهرة "كتاب ١‏ المؤتلف والختلف » للآ مدىء و #رسالة 
ابن الجراح © وما بق من ممح الششمر للمرزانى ؛ وق هذا الكتاب 
أخبار لا توجد فىالكتب التى بأيدينا فلا مما حوى مننالشمر 
القديم . وبمد هذا ألا نشكر لملماء الشرقيات غيرمهم على نشر 
"كتب العرب وإظهارها بمظهرمن التحقيق الدقيق أيغيطون عليه 


القاهسة تقل كاد عنى 


الرسسالة هلد 


ثر الفن الاسلامى 
فى فنون الغرب 
للدكتور زى محمد حسن 


اووأمين العلرى رار امار العر بير 


ورث الاسلام 
نولت رومة 
وبزنطة وإيران 


عام الوجود فن 
بل فنون إسلامية أثرت بدورها فى فنون الذرب » ويركت فبها 
ذكريات ت قل أن تخنى على من لم دداية بتاريخ الفتون فى الام 

والواقم أن البام التمدين فىالقرون الأولى بعد الميلادكان قد 

سم :القن اليوتانى القديم ؛ وناق إلى وع من التجديد ينقذء من 
0 هذا الفن الى أعوزها التنووع والابتكار » فتطلم إلى 
تقاليد فتية أعظم أبهة وأ كثر حربة فى الزخارف والوشومات 
لايعدل مافها من خيال ساحر وجاذبية ومفاجأة عظيمتين إلا 
مائمتاز نهمن أسرار فىمنوج الألوان تملا البصر وتمهسج الخاطر . تلك 
الأساليب الفنية النشودة وجدها ااعالم التمدينٍ عند السباسانيين 
أولاً » ثم فى الفتونالاسلامية بعد أن امتدت الأمبراطورية المربية 
وانسمت أرحاؤها . أما حلقتا الاتصال بين الشرق والغرب » 
والعبراناللذان اخنسّهما الأساليب الاسلامية للوسول إىأور! » 
فهما الأنذلس » والحروب الصليدية 

فق الأندلسأيتمت المدنية الاسلامية ؛ وأدخل العرب صناعة 


الورق» وأصبحت قرطبة فى القرن الماش رأ كثر المدن فى أوروب! 
ازدهاراً وأعظمها مدنية ؛ وكان عصرماوك:الطوائف باعثاً ع ىتهدد 
مر اكزاسس: والأدب'والفن فشبه + الم برة موجاء ملوك الر ا بطين 
والوحدين فكان اشطهادثم للمستمربين من بنى الأندلس سيباً فى 
هجرتبم إلى الثمال ؛ فزاد بذلك محيط المدنية الاسلامية اتساعا ؛ 
وتقل هؤلاء التمربون إلى مبجرثم الجمديد كثيراً من عادات 
السلين وأزنائهم وسناعاتهم ؛ وما ليث عم السدين ف الأنداس 
أنأذن بالأفول » فتقدمت نتوحات السيحيين : وأخذ تفوذ العرب 
التقلص » ودخ ل كثير منهم بحت السلطان السيحى ؛ قصاروا 
:يعملون للماوك والأمراء الاسبان » وت مم غيرثم ؛ فانترث 
أساليهم الفنية ؛ وكان مس قوط طليطلة سنة ٠١86‏ #وقرظة 
سنة 1585 ء وأشبيلية سنة 1944 ؛ 1 كبرعامل عل امتزاج الصنام. 
العرب أو المستعر بين شرع . ثم كان سقوط ع ئاطة سنة لكل 
خائمة هذا الطور الذى تمل فيه صناع الذرب عن السدين كثيراً 

من أسرار صناعامهم فى العارة والفنون الفرعية ؛ وامل أ ثم مفاهر 
لمذا الطورالطرز الاشبانى الذى ينسب إلى المدجنين:ز6 01نم عاراة 
أو المامين الذن دخاوا خدمة السيحيين بعد زوالدولة المرب؛ 
وقد نتأ هذا الطرز فى طليطلة واشتفل السناع « المدجنين » 
بزخرفة الكتائس ودورالخاصة ىأتحاء اسبانياء وتبئوا فى الفنون 
الفرعية كصناعة الزن والنسوجات والنقص على الأخشاب» 
وكانت لم فى ميذان المارة آثاد ذكر وأهمها قصر أشبيلية 
تعسلدلة"1 الذى ينوء للملك بدرو.سئة 176٠‏ والذى ظل مقراً 
للأسرة اللكية حتى إعلان الجهورية منذ سنوات فأصبح متحفاً 
يمسجب الرائرون بعمارته المربية وبماجمه فيه:ماوك اسيانيا من 
نحف إسلامية نادرة 

أما الحروب الصليبية فلا يمنينا من نتانجها إلا أنمها كانت 
كالأندلس وجزيرة صقلية وسيلة إلى نزاع دانم نتبعه علاقات 
متواصلة بين السيحية والاسلام ؛ وأوجدت هذه اروب منفذاً 
لتجارة اله وريات الايطالية الناشئة كنوا والبندقية ويزا » وكان 
من التتاتم العملية لتأسيس المملكة اللائينية فى بيت القدس نمو 
تجارة هذه الجووريات وإنثاء مماقل لما فى الشرق الأدنى 

وإن صح القول يأن الأندلس وجزرة مقلءة لعبتا الدور 
الأكر فى نش الثقافة الاسلامية فى المثرب» وان فصل الحروب 


اح ازأسالة 


الصليبية فى هذا الميدان لم يكن كبيرا نظرا لأنه لم يكن فى الشام 
فى عصر الحر وب الصليبية مدنية تعادل مدنية الأندلس أو صقلية 
فشلاعن أنهذ.الحروب لم تكن ميتعاً خصيباً للدرس والتحصيل 
وتبادلالثقافة ؛ نقول إن صح ذلك فى ميدان العلوم والآدات فانا 
نمتقد أن الدور الذى لمبته المروب السليبية فى تقل السناعات 
والفنون الاسلامية إلى أورب! خطير لا يسّهان به . ولمل استمال 
الرنوك عند أمىاء السامين فى الخروب الصليبية كان أ كبر عامل 
فى تطور عل الرنوك والأع : عند الغر بيين فأصبحت له اصطلاحاته 
الدفيقة وفواعده الثايتة ؛ وكانت الحر وب الصليبية أيضاً وماتبعها 
من انتشار التجارة القربية السبب فيا فسله البنادقة من صك 
قود ذهبية للتعامل مع امسلمين وعلها كتابات عربية وآيات 
قرآنية فضلاً عن التاريخ المجرى » وظل هذا حتى احتج الباب! 

أنسونت الرابع سنة 1548 

وليس بخفيا أن المارة كانت أجل الفنون عند العرب فبلئوا 
فبها شأوا بميداً ؛ وأخذوا منالأنم التى اشتلطوا مها ما أخذواء 
وابتدعوا أساليبي جديدة غاية ل والابداع, ثم أخنت 

عنم أوروبا كتير من هذء الأساليب . ولكن الملماء ليسوا على 
فاق هذ ازأى» شيم يدى أن ارب ! حاو امار 
خاصة ؛ وإن صح" أن هتاك أوجه شبه بين طر زم المارية وبين 
الطرتز الأوربية ذانما ذلكلأن مصدرهذء, الطرز كلها واحد . ومهما 
يكن من ثى' فاننا تفضل ألا نمرض للعارة فى :هذا المقال مكتفين 
بالتحدث عن الفنون الفرعية سندعهنه مامه كا أو المنقولة كما 
اسطلح ,عضهم على تسميتها 

ولسنا نذهب إل أنالسامين وساوا فىهذءالفنون الفرعية إلى 
ماوسلاليه الذربيون. ولكنا لا نشاك فى أمهم تفوقوا فى يعضها 
تفوقاً خاساً وبلئوا فى صناعة الخارف ملفا يشهد بعبقرية نادرة 
وخيال واسع 

ولاكان تسوير الخلوتات الحية مكروها فى الاسلام ٠»‏ فقد 
أسبح عماد الزخارف الاسلاءية الأشكال الهندسية والرسوم 
التباتية مضافا إللها عامل جديد هو حروف الكتاة بالط السكوق 
أو بإلحط النسخى أو بثيره من الخطوط » وحن نمل كيف اهم 
السامون وخاصة الفرس بتحسين الخطوط وزخرقها ؛ وقد فطن 

الى ذلك سمّاع الثرب ؛ فأخذوا أحيان يةلدون السكتابة المربية 


عل مصتوعامهم ؛ ومن أمثلة ذلك صليب إرلندى من البرويز 
الذعب رجم عهده إلى القرن التاسم » وهو محفوظ الآن بالتحف 
الب يطانى وعليه بالحط الكو «بم الله4 : وف امتحف البريطاق 
أيضا تملة ذهبية ضرمها اللك أومًا 01 الذى حك مرسية من 
سنة 0ه إلى +قلاء وهذء العملة تقلها اللك المذ كور عن ديتار 
عربى ضرب سنة 774 تتقل فما قلده التارعخ المجرى والعبارة 
المربية الكتوية عليه » ولا نشك أنه فى الخالتين لم ينقه العحال 
الثرييون ممني الكتاءة المربية » فنقلوها كزخارف شطب ء 
وقلدم فى ذلك كثيرون من بعدثم 

وفدكان للخوف الاسلاى أثر كبير فى تطور صناعة اللمزف 
فى أوربا » وقد كان الغربيون ينسبون اللونين الأزرق والأبيض 
السينى فى هذه الصناعة إلى يلاد الشرق الأقصى : ولكن الطقيقة 
أن الصينيين كانوا يسمون هذا اللون الأزرقبالأزرقالاسلاءى » 
لأنهم أخذوه عن إيران الاسلامية فى القرن الحامس عشر 

ومن العروف أن صناعة الحزف ذى البريق الذهى عتاددا” 
قد ارتقث ف اسبانيا ريا عظيا » فكانت مصائعها تشتغل 
لساب كثير من البادوات والكرادلة والأسرات الثبيلة فى 
اسبانيا والبرتفال وإيطاليا وفرنسا » ويروون أن الكرديئال 
أكسيميتيز قال عن هؤلاء السناع 5 الكثرة 6 : 2 ينقسهم 
اعاننا وتنقصنا صناعامهم 64 

وقد أل تصناعة امف الاسياتى المر لى عتمم نعم ممفووتا 
فى الأندلس حتى القرن السادس عشر ء وتمامها الايطاليون فى 
القرن اللحامس عشر ٠‏ فتأتروا فى الصناعة والزخارف والأشكال 
عاكانوا يستوردونه من اسبانيا » وأصبح أعوذجًا للسناع فى 
عتمعدة و دمككنا و عانتع8 ع وأطلق على هذه الصتوعات أسم 
مابولكا عنونادزه: نسسبة الى جزيرة مانوركا من حزائر البليار 
الأسبانية 0 

هذا وقد وسل الى الفنون الغربية من إبران وتركيا رسوم 
بعض الزهور الى ل تكن ممروفة فيها حيتئذ إلا بفضل رسوءها 
على الحزف الاسلابى الوارد من الشرق الأدتى منذ القرن الرابم عشر 

و يكن أثر صناعة العاون الاسلامية فى أوروبا بأقل من أثر 
صناعة الأمزف ؛ ولن يستغرب ذلك من يعرف ما وصلت أليه هذه 
الصناعة من التقدم فى عصر الناطميين والاليك ومرل قرأ 
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الزرسسالة 17> 


ما دونه المفريزى عن كنوز الستنصر بلله 

ومما أخذه الأوربيون عن الثم ق الاسلاى الاسطرلاب ؛ 
وهو آلة فلكية لقياس /بمد الكواكب . اخترعها الأغرين 
وحسّها بطليموس الإغرافى ثم علماء الفلك من المسدين ؛ حتى 
أخذها عنهم علماء الذرب ف القرن العاشر . وق التحف البريطانى 
أقدم إسطرلاب عليه تارم ستيه أحمد وسمود ابنا أبراهيم 
الاسط رلانى الاصفهانى سنة 888 .وف المتحف نفسه اسطرلاب 
انجليزى تاريخه سنة 11٠‏ -- وقد قال البحارة يستخدمون 
الاسعارلاب فى مراقبة الكو وشؤولتب الملاحة » حتى خلفته 
اختراعات أخرى فى القرن السابع عشر 

وقدكان للأوربيين فى القرون الوسعلى 'و_م من أوانى ألياه 
كانوا يستعملونه فى غسل أيدسهم قبل الأكل وبمده » وأطلتوا 
عليه أسم دع انممهةهوة ولا ريب أن صناعته مثار: عا كان عتد 
المسلمين من أوارن ممائلة على شكل طيور أو حيوانات من البرونز 
والنحاس ؛ ولعل" أحسن مثل مكبر لتلك الأوانى - وإن كان 

ظر ححمه يترقه عنها - هو ذلك الءقاب التحابى الكبير 

الحفوظ الآن بالكامبو سانتو بعدينة بيزا فى إيطاليا » والذى بظن 
أنه من عصر الفاطميين بدليل ماعليه من نقوش كوفية وزخارف 
هندسية » وصور حيوانات وطيور » وليس ممروقا من الذى 
نقله إلى !يطاليا ؛ ولا لى أى المناسبات كان ذلك 


ملست من البروتر من صناعة البندقية فى الفرن الخامس عر 
وهو محنوظ الآزبدار الآثار المريية يالقاهرة 


وقد ستم سامون الثريات والأوانى والسناديق والكراسى 
والتنانير والمباخر من “النحاس المكفت بالفضة والذعب » 
وكثر الافبال علىهذ. التحف فى أوروباء ويناسة بمد أن عظلمت 
جارة الجهوريات الايطالية فى الشرق مند الحروب السليبية » 
وبلنت أوج علرها ى القرن الامس عشر 

والواقم أن اشمحلال هذه الستاعة بدأ فى الشرق منذ القرن 
اللاس عشر بعد ظهور الغول وغارة تيمورلنك على دمشق 
سنة 140١‏ ء ولك الدن الابطالية وخاسة البتدقية ورثنها عن 
الشرق ؛ وظهرت ف الدنية الأخيرة مدرسة من رجال الفن 
عملت على التوفيق بين ذوق الثرمين فى عمر الهضة » وبين 
الصناعة والزخارف الاسلامية . ومن المروف أنْ صمّاءا من 
الشرق اشتقلوا بسناءات أجدادثم فى البندقية وجنوه ويذا 
وفاررنسا . وفى التاحث والجموعات الأثرية أمعلة كثيرة من 
التحن الفنية النفيسة السنوعة فى ايطاليا فى القرنين اللخامس 
عشر والساوس عشر ؛ والتى تشهد بحسن الذوق وجبال الزخرف 
ودقة الصناعة . هذا ولا يفوتنا الاشارة الى مافى اللنة الايطالية 
وغيرها من اللغات الأوربية من الألفاظ الاسطلاحية المنسوبة الى 
ألدن الاسلامية فى صناعة العادن كدمشق وبلاد المجم . وكان 
لسناعة الرجاج المموء بإلينا شأن كبير عند السشين م يتجلى من 
مموعة الشكاوات النفيسة الحفوظة بدار الآمار العربية بالقاهسة» 
والتى برجم عهدما الى الفرنين الرابع عشر وائفامس عشر 

وقد تقدمت صناعة الزجاج فى المندقية متذ القرن ألثالث 
عشر تقدما كبير] » وبداً البنادقة متذ القرن اللخامس عشر يقلدون 
متستاعة الرجاج عند المسلمين:؛ فا لبثوا أن برعوأ مثلهم فى توبه 
الزجاج باليتا ؛ وانتشرت هذه المسناعة من البندقية إلى غيرها 
من المدن الأوربية » وظهرت زنارف وطرز جديدة دون أن 
كزول القرابة بينها وبين الشاذج الاسلامية الأولى 

أما أساليب السلين فى قنص المشب وزخرفته وتطميمه » 
فقد ظهر تأثيرها فى فنون البلاد الأوربية التى كان لما بالمدب 
اتصال مباشر كالأًندلس وجتوب فرنسا وصقلية » ولكن هذا 
التأثير لم يكن كبير] » لأن هذه البلادلم تكن أحوانها الجوية 
تستدصى ما اضطز اليه السامون من استمال طريقة المريمات بله 


ماك 


ازسالة 


أن دسم الخطوط والخارف المندسية لم يكن ليلمب فبها الدور 
الكبير الذى لمبه في بلاد الاسلام 


مسكاة من الزجاج لللموه بالينا مس .صناعة البندقية 
وعلبها كتايات باسم السلطان قايتباى 


وكذلك قلد البنادقة سناعة التجليد الأسلامية فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » ونقاوا بعض أساليها ؛ وتقلها 
عنهم غيرثم من سناع النرب » فلا حث إن وجدنا حتى الآن 
فى سستاعات التجليد الأوربية الختلفة كثيراً من 
تفاصيل الصناعة الأسلامية وزخارفها . وممروف 
يض أن بعض الجلدين السلمين تزحوا إل البندقية 
وعأموا البنادقة اختراعات السامين قهذا اليدان. 
ولا بزال 8 اللسان 6 المعروف فى صناعة التجليد 
المربية موجوداً فى نجايد بعض الكتب 
الأوربية » ولاسبا كتب الحاسبين وأسماب 
الصارف ٠‏ وتما اشر به السامون فى الأندلس 
وصقلية صناعة الستاديق مرى الماج » وى 
التاحف أمثلة عديدة منها ؛ ويسها وبين أمثاها 
من صناعة أوربا فى القرون الوسطى قراب تنى' 
عن تأثير الصناعة الاسلامية 

بق أن نتحدث قليلاً عن النسوجات ف البلاد الاسلامية 
وعن أثرها الكبير فى ستاعات النسج الأوربية ولسنا تجهل أن 


صناعة النسج كانت زاه: فى فارس ومصر وسورية قبل 
الفتوح العربية » ولكن تتشحييد اللكلقاء والآساء ع .توق 
المكو مةإدارة السانع » وعادة الخلم التى كان بمنحها الملوك وأولو 
الأمى »كل هذا جعل الصناعة مخطوفى سبيل الكال شمطوات 
واسمة » وكثر الاقبال على النسوبات الاسلامية ونهافت على 
شرائها التجار فممتشهرتها أورإ فىالمسورالوسطى » وأصبحتث 
أكثر أنواع المنسوجات فى ذلك المهد محمل أساء شرقية أو 
تنسب إلى مدن إسلامية ٠‏ ولما رأى التجار ذلك هبكثير منهم 
لانشاء السائع فى أنحاء أوروبا الختلفة لنافمة مصانع الشرق 
الأدق والأندلس » وكأن العرب قد أقاموا فى سقلية مصانع شهيرة 
للنسج ظللت عامية يد أن تقوض سلطان السلين فى المؤيرة » 
قتع الايطاليون فى هذه السانم أسرار النسج الاسلاى ودقائقه 
وتقاره إلى بلدان إيطاليا الختلفة؛ وحفلت النسوجات الحريرية 
الايطالية فى القرن الرايع عشر بأزخارف الشرقية حتى الكتايات 
المربية مها 

وندأ النساجون الأتراك والابطاليون منذ القرن السادوس 
عشى يناف سكل ننهما الآخر ويقلّده؛ حت لقد يصعب أحياناً 
التفرقة ببن م صنوعامهم ؛ وظهرت فى الأسواق بعد ذلك أحزمة 
ص الاش من صناعة أوروبا على الطراز الشرق وأطلق هلها 
اسم الأحزمة البولونية نسبة إلى بولندة حيث كثرت صناعها 


إجزمة من النسيج من صناعة بولندا لي الطراز السرق 
وكان السحاد أيشا مما أخذه الأوربيون عن الشرق مند 


القرن الرابع عشر 6 قم السناع الثربيون صتاعته من الاين 


سي ا ب المربية فى زخارفه 


الرسالة حل 


في عسر 18 سس 
الأياممن حو عشرة أعر 1 
ذهبت أزيارة الرحوم . 
والدى 5 كنث أفعل 
داعا - منزله انشاص 
ار مالك حيث كارت 
يسكن وحيدا بين ن كتبه 
ممزلاً المالم . وخلت 
عليه فى حجرة عمله 
فوجديه أمام مكتبه بان 
أ كوام من ن الكتب والدفاتر - شأنه وام - يطالع وايقيد . 
فلا أحس وجودى دفم رأسه وأزاح نظارمه ( الخاسة بالقراءة) 
ودعانى الى الجارس . ودقم نظرى على صورة لقبر إسلاء كانت 
ضمن الأوراق المديدة التى يزدحم بها مكتبه . فسألته » فابتسم 
وقال . هذه صورة قبر الشيخ طنطاوى الدفون فى روسيا . 
وجيت لأس هذا الطنطاوى الذى اختار بلاد الروس مدفنا له . 
فاستونعته الأمى . فَأحَذ يحدثنى عن هذا المالم السرى الذى ترح 


الى روسيا فى المصر الماضى ليدرس اللثة المربية وادامبها فى 
جامعة يطرسير ج :-- 5 كان إسعها فى ذلك المهد ‏ وكيف أقام 
فها حتى واثاء الأجل فدفن مها . ثم كيل قام اليوم من بين 
الأسامذة الستشرقين من يمني بهذا المالم السرى فيحقق أمسءه 
ويؤاف رسالة عنه مخليدا لذ كراء 
واستهوانى هذا الحديث ؛ وجملت أنظر إلى الصورة وأنا 
مسجب نفور مهذا الأستاذ الستشرق الذى انبرى لمالم منعلمائنا 
النسيين ينشر حيانه على اللا ويشيد بذ كراء . فينشر معه سقحة 
من صفحات تاريننا المغمور ودشيد بذ كرى بلادنا بين أصدقائنا 
البميدن . ورفعت” رأمى ونظرت إلى والدى مستفهما . فقرأً 
فى عيني ما يجول بيخاطرى وقال : 
إنصاحبهذ! البحثهو الأستاد كرا تشكو فك الروسى 
فى هذء اللحظة أحبيت الأستاذ حكراتكو فسى 
وشمرت فى صميم قلى بأنه ليس غرييا عنى . وشاهدت صورته 
قها بعد فراعني منها مسحة الوقار النطيعة على بحياء » وذلك 
الأشماع المجيب الذى يشع مرك عينيه س إشماع الطيبة 
والأخلاص . واتصلت بالأستاذ عن طريق المراسلة ؛ فعرفت فيه 
رجلاً ذا خاق متين وعزيعة صادقة وأدب م 
منذ نحو ثملاثين عأما لحدمة اللغة العربية وا دامها . فم ممن ول 
يتراجم بل تبر وثابر حتى امتلك نأصيتها وتببحر فنها » فأصبح 
علما راسخا من أعلاءها ؛ وقرة من قواها المتيدة 
وإ لا أنسى أول خطاب جاءنى من الأستاذ » فقد وقفت 
أمامه حائرا ب مهوثا :“خظ عرلى جميل ونظيف عاثل فى وضّوحه 


0 فقد وهنب حيانه 


وأما أثر السلمين فى النقش والتسوبر الأوربى فيكاد لايستحق 
الذ كر » وماتقله الذرب فى هذا اليدان من أساليب فى تصوير 
الحيوان ليس إسلاميا فى جوهرء ؛ وإا يرجم الى الننون 0 
فى الشرق الأدنى ؛ وليسث لديئا أمثلة للصورين مسامين اشتفاو 
فىأوراف القرون الوسعلى سى: لإ أوتك ابن عنداق 12 
روجر الثانى ملك صقّلية فى أوائل القرن الثاني عشر لنقش ببعة 
فى بالرمو تمرف باسم السكابلاً يلاتينا 

هذا وقد أثرت الإخارف الاسلامية على الزخارف فى شمال 
أوربا ؛ ولايجي فقدكان هناك اتصال بان أسم الشمال وبين الشرق 


الاسلائى : وكا ن كلام يئنامضأم أور! الوسعطى والجنوبية ؛ بيد أن 
هذه الشموب المرمانية الثالية لم كن فقدت تام ذ كرى 
جوالها فى آسيا قبل أن تغزو أورب! ويسير بعضها حتى يصل الى 
مال أفريقيا 

ولاسمنا أن عختم هذا المقالقبل الاشارة الى الأثر الترىالذى 
ارا فى كثير مل زخارف أ البلقان وسكان -جزائر بحر 
الأرخبيل » نقدكان استيلاء تركيا يا على هذْء الأقالم وحكها إزاها 
قروا من ازمان أ كبر عامل على طبع فنونها والحياة الاحجماعية 
فيها بطابع شرق :بزل كله بعد دك قر مسن 


55 ازرسالة 


وتنسيقه خطوط الآلة الكاتبة . تسوده روح لطيفة منسلامة 
الذوق فى التعبير والبساطة والهدوء . كل ذلك فى سلاسة تحيبة 
وصفاء غيب . وغمرنى شعور لطيف فيه ثىء من الزمو لوجود 
مثل هذا الصديق الكبير لنا ‏ ممشر العرب - فى بلاد نائية 
قد وقف حيانه على خدمة آداينا وإعلاء كلتنا 

وازداد اتصالى بالأستاذ فتوالت اأرسائل بيبنى وبينه . 
وأهدى إلى كثيرا من مؤلفانه اروسية ؛ ومضت الأعوام وممرفتى 
بالأستاذ تزداد اتساعا . وكذا عرفت عنه شيعا جددا قويت 
عبى له وعظم تقدرى إياء ١‏ 

يدأ الأستاذ دراسته للمربية وبعض اللفات السامية الأخرى 
كالخيشية والعيرية فى جامعة بطرشير ج عام 16.08 . ثم رح لإلى 
الشرق فزار مصر وسورية ؛ وأقام فهما أ كثر من عام اكب 
أثناءه على دراسة اللأدب المرلى القديم والحديث . واهم بالشمر 
ومل البيان بنوع خاص . وما إن عاد إلى ووسيا حتى أخذ ينى 
مقالات عن الأدب المربى . وظهر له بحمث مستفيض عن القسة 
التاريخية فى الأدب الحديث وهو بحث نقدى تحليل عن روايات 
جورجى زبدان ويعقوب صروف وفرح أنطون وججيل مدور . 
( صاحب كتاب حشارة الأسلام فى دار السلام ) وتوالت بعد 


هه 
او 
5 
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أرسول الله صلى الله عليه وسيم 


ري 


تألييف الواديس مر افترى رطا 
صفحة ونه 16 قرش 

نشأته » حباتهككة » حياتهبالدبنة» 8 

سي رأسحابه » غزواته » اتنشار الاسلام » 

أخلاقه » ممحزاته م ردود على 

امتراشات الستشرقين » لم يجم ع كتاب 
فى حياة الرسول مثل هذا الكتاب 
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لها 


لمرستاذ اكير على ا 1 


رئيس الغيرين بدار دار الكتب للصرب 


التروا 22 


حك 4 | جموعة فس لبيية وشاقية 
١ *‏ | وأمثال أديية خي ركتاب للطالمة 
لبث دن النغيلة ف الطلية 
وم طبقا لآخر بر نامج لوزارة 
المعارف السومية وتفرر مدريه 
إفى مدارس ونس والأقطار 
1 : | الاسلامية الأخرى 

تطلب هذه الكتب وخلافها من مكتية 
عمى البابى الحلى وشر ٠‏ عصر 

صندوق بريد الغررية 75 مصر 

يجوار سيدا الحين » تلفون 5مم٠ه‏ 


ذلك أبحاله الفيمة . ومن أعماله الشهورة اصداره دبوان أنى الغرج 
الوأواء الدمشق باللغة المربية مع ترجة روسية ومقدمة مسهبة 
عن الشعر فى العصر العبامى "تمد من أنفس ما كتبه الملماء فى 
ذلك الوشوع ؛ كذلك يجب ألا ننسى بحنه الناريخى عن 
حياة الشيخ طنطاوى ؛ وهو بحث فد مبتكر حةق فيه بطريقته 
الملمية البروفة كثيراً من النقط الفامضة الى تكتنف حياة هذا 
العام المصرى ( النسى ) . ومن أعماله الحامة إصداره كتاب 
الببريع لابن لسر بإإلئة العربية مع مقدمة للكتاب بالأتجليزية ؛ 
وهذا الكتاب يمد من أنقفس السكتب الى عالجت عل البديع فى 
الأدب القديم . هذا خلاف رسائله الأخرى الى والى وبوال 
إصدارها ء وآخر ماصدر له ترجةبالروسية لكتاب الأيام للد كتور 
طه حسين » مع مقدمة عن امؤلف وتعليقات عن السكتاب 
أكتب هذه الكلمة الصثيرة عناسبة الاحتقال بتكريم 
الأستاذ فى روسيا أحييه فها أسدق نحية » معبرا له عما يكنه 
المالم المربلى عامة والأمة الممرية خاصة من عواطف الولاء 
والشكر له ٠‏ فان رسجلا مسر عياته عل نشر ثقافتنا المربية فى 
المالم الفربى » وأو وسع لنا الطريق لنتبوأ مكائتنا بين ١‏ داب الأنم 
العالية لجدير بأن يحتل فى قلوبنا أ كبرمكانة مره نور 


بيد البئيق 

مبدى الئسء الى واجباهم اللدرسية » 

والتزلية ؛ فيشبون من مُ؛ء 0 
ليه ؛ فبشبون من صثرثم على مكارم 

2 الأخلاق 

كم سم ٠‏ 


سس الينات 
لتربية البنات “ربية اسلامية حقة » ى 
أدوار حيائهن المازلية واللدرسية » 
والاجباعية »و بشم لكثب رأمن ا مكايات 
الهذيبية والا ناشيد الا دبية : وأ 
والامتال الوعظية 


الزرسمالة كه 


الأحيان . وإن الرجل 
الرشيد خليق أن يتمظ 
ما فهم » وألا يلح فى 
تأريل مالم يفهم » وأن يطمأن قلبه إلى أن حكلة الله بالغة » وإلى 
أن قضاءه منتم إلى الذير دائماً 

قال تمد بن نصر لصاحيه : هو ذاك ؛ وما أظن أن أحداً منا 
يتكر ذلك أو عارى فيدفا تحدتك به ؟ وما هذا التذكير المميق 
الذى أرى آثاره بإدية فى وجهك ؟ وكان هذان الرجلان من 
فتيان قيس ء شديدى البأس ؛ قد ملا قلهما إعان قوى بلله » 
وحفاظ قوى للعرب » واعتزاز قوي بالنفس » وحب قوى 
للجهاد . وكانا قد مضا مع السائنة غازين حتى يلما ثغرا من 
ثقور اروم ؛ فأممنا فى الفو ولفيا فيه من الجهد والعدة » 
واحتماا فيه هن المقة والبلاء شيا عظيا 6 م يزدها إلا إعان 
على إعان » وحفاظاً إلى حفاظ » وحباً للجهاد إلى حهم القديم 
للجهاد » وكان الله على وجل قد ققى ل أن يعودأ من هماه 
النزوة موفورين؛ فلما بلئا مأمنهما مع الميش من بلاد السلين 
نذرا لن مد الله فى حيائهما حتى ينقضى الشتاء ؛ وتستأئف 
السائقة من قابل_.غارتها على بلاد الروم ليكوأن لما فى هاده 
الغارة بلاء » وليضمن كل واحد مهما نفسه فى مقدمة الميش 


النير » وكانا قد أؤمما من أجل ذلك ألا يسدافى الرجوع إلى 
موطبهما » وأن بنققا فصل الشتاء فى مديئة من مدن السدين هذه 
المنبثة فى الشام ؛ والى “رابط فها الحتوؤت 5 بها 
تقسباً ؛ وزعت علها توزيما ؛ ول يكونا من أسماب الديوان فى 
جند من أجتاد الشام » وإعاكانا رجلين قد باعا أنفسهما من الله 
وتطوعا فى الجهاد ؛ وأقبلا يبتغيان الثوءة ؛ تلحقا بالصائفة فيمن 
باحق بها من التطوعين ؛ ول يصرفهما عن مص أنا لم تكن 
للمضرية دارا ؛ وما بريدان إلى الضرية أو إلى المنية » وعبا إنما 
كران سبذه المدينة مىوراً ينتظران أن بنقضى فصل من فصول 
العام ويقبل فصل آخر ليستأنفا نشاطهما وليقبلا على ما يبتفيان 
من ثواب الله عاهدين ؟ 

قلما استفر مهما اللقام فى منص أياما وأسابيع أخذا يدوران 
فنها ويتمرقان بعض أمرها ؛ ويسمعان إلى ما كان يحرى على ألسنة 
أهلبا من بعض الحديث , وقانا كان أحدهرا يخرج منفرد 
إغا كانا فى أ كثر أوقانهما متلازمين كان ما دفمهما إلى الهخرة 
من أوطانهها قد جع بين نفسهما فى المهد والبأس» كا جع بين 
تفسبما فى الرخاء واللين . فقاماكانا يفترقان أثناء الشارة على 
اختلاف الظروف وتباين المطوب النى كانت تمرض للجيش 
دنم بالغيرين . وها الآن لا يفترقان أو لا بكادان يفترقان » وقد 
أللهما الأمن وشمتتهما سل لايخانان معها شدة ولا بأسا ولا 
فراقاً . ولكنهما فى هذا اليوم لم يكادا ينفتلان من سلاة النداة 
حتى فرقت بينهما حركة الناس وازدحاممم مسرعين كان هناك 
أمن ذا بإل بروعهم ؤزيدغوثم إلى الازدحام ويدفمهم إلى أنتت 
يشبدوا مشبدا يحب أن يشهده التاس . وقد دفع خمد بن نصر 

مم المزدحمين وأسررع مع السرعين »لم يكن له ف ذلك رأى أول 


ش لأس » ونكنه ليث أنحدما أركدمن ذلك » فضويع انين 


عنا رالاكرها تخرص على أن بنتعى إلى حيث كانوا إريدون 
أن ينتهوا ‏ وقد سمع فى أثناء ذلك ماسمع » ورأى مارأى ؛ وامتلا 
قلبه بالمظاتوالميز ؛ وشغل عقله بالتقكير التص ل المميق » حتىإذا 
تفرق الناس وكلهم غلا نفسة المح باد إلى صاحبه بحديه عاسعم 
ويحدنه عا رأى) ويبدأ حدايثه سهذا الكلام لذ ىأو جزته لك انها 

اما سأله صاحبه عما به قال : لقد شهدت اليوم أسي] عظما : 
شهدت جنازة رجملا قأو بالناس حا وبنضا » وزضىوصخط؟ 0 
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وأثارقى نقوسهم كثير] من الأفيظة » بل حفيظة لا تنتجى ٠‏ وأثار 
فى نفوس الناس كذلك إتجابا وا كباراً » وأطلق ألسنة الناس 
بالذم الشنيع ؛ وأطلق ألسنة الناس بالثناء الكثير » ورسم على 
وجوهالئاس آثار الموجدة الذكر 5 ورسمعل وجوه الناس كذلك 
آثار الاعتران بالخخيل 4ورمم على وجوههم بين ذلك ابتسامات 
ها سخرية وازدراء » وفها عطف واشغاق ؛.لم رأيت الئاس 
يعودؤن من تشييمه إلى قبره » وإن الحيرة لهل قلويهم ؛ وإن الشنك 
ليضطرب فى نفوس كثير منهم به وإمهم على هذا كله ليقولون 
فيا ينهم مثل مااكنت أقوله لك منذ حين ؛ وامهم على هذا كله 
ليظهرون الثقة بحكة الله البالفة والاطمثنان إلى عفوه الذى ينال 

قال عمير بنعبدالله : مارأيت كاليوم رجلاً يئر التلميح على 
التص رمح ؛ ويقصد إلىالنموض دون الوضوح » قدثني يحديثئك 
لا أبالك ولا.تطل : فا تسودت منك أطالة ولا ابلالاً . قال عمد بن 
تمر : فالله يمل ما نر تتليحا » ولااجتنيثتصريحاً . ولا نسدت 
إلى غموض» ولا تتكبت وضوحاً ؛ وإع! أصور لك نفسى كا 
أجدها ؛ وما أدرى كيف أتحدث إليك مبذا الحديث » وما أعرف 
من أبن 1 خذء . !أخذه منمبتدله أم [اخذه منمتهاه» أماخذه 
ما بين ذلك ؛ ذان كل موضع منه تملؤه العبرة والمظة » وتظهر 
فيه هذه الروعة التى تتأئر ا القاوب » ونقكر فا العقول . إنه 
رجل لم يعرف الناس من أول أمره إلا أنه كان عبدا.حيشيا لسيد 
مرد. سادات قريش فى مك هو جبير بن مطم, » وكانوا يرونه 
فتى شديد البأس عظم الأد شجاعاً سجريئاً » ؛ يعمل لسيده قبا 
يممل فيه اأرقيق » ولو أن الرق لم يعرض له لكان شليقا أن 
يسود فى بلده وبين قومه هؤلاء السود . ولكن الرق عرض له 
كا عرض لكثير من أشران الروم والفرس فألقاء إلى هذا المى 
من قريش » وفرض عليه مايفرض على الأرقاء » من الفنو ع » 
والحضو ع . ومن الذلة والمهوان ؛ ومن العمل فما لا يممل فيه 
أسحاب النجدة والروءة من الناس . وكان هذا الفتى ضيقا يحيانه 
أشدالشيق » متكرا لما أعفامالانسكار » جاعاً حين يتاح لهالموح » 
شامسا حين يتهيأ له الشموس » لايق بفضه للرق وطمعه فى 
الحرية مهما يكلفه ذلك من غضب سادنه وزجرثم ؛ ومن اعتاهم 
له والحاحهم عليه بإلاعنات . وكانت قربش قد لقيت من النى 


سل الله عليه وسل وأتحابد جهداً شديداً يوم بدراء وققدت جتاعة 
من سمادامها, وأشرانها » وذاقت ال مزعة التكرة » وذاقت كقد 
الأحباء » وذاقتهذا الذلالذىيكره المر بأنيذوقوه؛ ذلالوتور 
الذى م يدرك وثره ؛ وكانت قريش تتجهر لادراك الوتر والأخذ 
بالثأر » وشقاء حزازات النفوس » وارضاء قتلاهامن أهل! طأئير ؛ 


وكان جبير بن مط قد فقد حمه طعم بن عدى يوم يدر » وكان 
حريصا على أن يثأر به وينتقم له من قاتله . ولم يكن قائله إلاحمزة 


ابن عبد الظلب عم النى ؛ وأسد الله ؛ وشجاع قريش + وحامل 
لواء السامين.لأولماعقد اللواء . قال عمير بنعبد اله : فاك إنها 
تتحبث عن وحثى ء نا خطيه وما الصلة بينه وبين هذا الرجل 
الى شهدت جنازته منذ اليوم ؟ قال تمد بن نمر : فانهة| اأرجل 
الى شهدت جتازيه منذ اليومهو وحشى نفسه . قال همير : ليتتى 
غرفت مكانه من هذه المديتة حين أقبات المها إدْن لسعيت اليهء 
ولسممت منه .“ولسألتهعن بلائه ذلك التكر . قال تخد ان نصى : 
وكذلك قلت لنفمى أنا منذ حين ب ولكنى رأيتمن ره ؛ وسعمت 
من سمع منه » وثقد رأى من رآء رجلا كان حليقا أن يري » وأن 
الذين “عموا منه ليتحدثون من أمره بالأماجيب .قال لمسيده حين 
أجمت قريش أعنها : إنى أرى شوقك إلى الحرية وكلفك بها 
وإسرافك ف الوح ؛ وامتناعك عما لا يتبنى أثلك أن عتنع عنه 
من الطاعة والأذعان لمواايه ٠»‏ وإنى أعرض عليك هده الطرية 
0 لت فأد مها ء وما أظلنك تفمل . قال العبد : 
نشئت أن أؤدى إليك تمن هذه الحرية لوأنى أستعليع أن 
5 فى تجو السماء أو فى أقصى الأرض . قال جبير : فانه أدنى 
إليك من ذلك ؛ إنه فى يثرب » فاذهب مع قريش فى حرمها هذه 


أالتى تتجهز لما ثم عد إلى عقعل حمزة وأنت يمد ذلك طليق 


قال الميد : أما إنى ذاهب مع قريش فمائد اليك يمقتدل 
صاحبك أولاق من دون ذلك الوت فهو أهون على وا ثر عندى 
من حياة الرقيق 

ولقد ممم الناس منه حديثه عن ذلك البلاه المتكر الذى أبلاء 
نوم أحد ؛ وما أرى إلا أنك تعرقه ما أعرفه » فقد أخذ برقب 
حمزة' وهو يقوم من السامين مقام الأسد يذود عن أشباله » موز 
الجيش بسيفه هلا ؛ والناس برونه من يميد كانه الخبل الأورق » 
فتمتلى' قلومهم لمنظره رعياً ؛ وينصرفون عن موققه انصرافاً 6 


5 


ازساة ع 


وهو يتحداتم وبدعو فرسائهم ومغاويرثم . والمبد قائم قد استثر 
عنه بشحرة ينظر اليه ويرتقب غفلته » وحمزة لا براه ولا يمس 
كانه . فلا أمكنته الفرصة هن حريته حتى رضى علها ؛ ول 
يكن له يغير الحرءة من السلاح عل ء فلا نبيأت له الرمية رى » 
وإذا الحرية تسيب حمزة فى مقتل فيخر صريعاً » والمبد قم 
مكانه لا برجم برقب أسد الله صريما بمد أن كان برقبه جائلاً فى 
اليدان؛ فاما استوئق من أن صريعه قد قشى أقبل يسىى الية ‏ 
فائتزع حربته ثم عاذ إلى المسكر. فأقا) فيه . لم يصع قبل مقثل 
حنزة شيقاء ول يصتع بمد مقتل حمزة شيا » وما بعنيه من أمس 
هذه اطرب بين قريش والأنصار » وإنما أقبل يشترى حربته 
جرع راف داف اناري 
اللمكة » ولم يشهد ما كازمن ثيل هند وصاحباتها بمما انى » ول 
بشن ل ريسيو الى سي ذأ علق مر مر حل 
الله عليه وس ) قط منظرا أوجع له وأتقل عليه مئه ٠‏ ول يسمم 
البد نذير التى حين أقسم ل أظفره الله على قريش أبتان منوم 
سين مث | ترقا ارب قط ءولمم اليد أن الى دو 
عن ذلك رد » وأن الله قد أزل فى ذلك قرا نا » 0 
نلا قول الله على وجل :  :‏ وإن عاقيم فعاقبو! عثل ما عوقيتم به » 
ولأن صبرتم طو شير للصابرين . وأصير وما صبرك إلابلله » ولا 
نمزنعلهم ولا نك فى م ضيق ما يمكرون ٠‏ إن الله مع الذين اتقوا 
والذين ثم محسنون »6 

ول يل الميد أن النى قد اشطر إلى أن يكفر عن يعينه 2 م 
بيس العبد أنالنىقد عاد الى الديتة عزون أسفا » فلماسمع نساء 
ببى الأشهل يكين قتلاهن قال : ولكن حمزة لا واى له ! 
وسمع ذلك منه الأنصار» فأرساوا نساءثم يكين حمزة عند بيت 
ا لنى » وخرج نساء النى فبسكين معين حتى ردهن الى واعيا 
لمن » ثم أسبح فنهى عن البكاء 

لم يمل المبد من هذا شيئاً » وماذا بعنيه من هذا ؛ إها كان 
بريد حريته وقد بلغها » وماذا صنم البائس بحربته ؟ لم بعسد الى 
بلده » وكيفسبيل المودة الها ؟ ولم بسد مك » وكيف السبيل 
لى السيادة فها ؟ إما عاش بين قريش حرا كالميد » وطليقاً 
كالأسير نم م يعم المبد بشىء من عذاء ولكنه عم ذات يدم 
أن جيوش السللين مقبلة على مك: » ودأى ذات صياح حيوشس 


السللين تدخل مكة ؛ واستيقن ن المبد أنه مقتول إنتتب ظفر نه 
ا ا 
هؤلاء السلدون ينتصرون على المرب بوم تخنّن : وهذه أرض 
المرب كلها تذعن للنى ؛ قأبن اللجأ منالله إلا الى الله ؟ لند اوى 
المبد الى الطائف وقاوم فيها السادين ما قاومهم أهلها » ولكن 
وند الطائف يتهيأ للسفر الى الدينة ؛ وما عى إلا أيام حتى تذعن 
الطائف لما أذعنت له مكة . والآن يفكر المبد فى مباجرة البلاد 
المربية كلها . ولكن كيف السبيل الى المجرة ؟ لقد أخذت 
عليه سبيل الحبشة » وأخذت عليه سبيل الروم » وانسط 
سلطان النى على الشمال والجنوب . لقد كانت الحجرة ميسبورة 
قبل الآن . قأما الآن فقد تقطمت من دونها الأسباب 

هنالك يلق بعض الناس فى نفس الميد أن النى لم يقتل قط 
رجلاً جاءه مسالا ؛ وأن النى ذات يوم لجالس بين أسحاءه » وإذا 
رجل فم على رأسه يشهد أن لا إلله إلا الله » وأن مدا رسول 
اله 4 وينظر النى فيرى المبد فيمرفه : ولكن الله قد عصم دمة 
بالاسلام ‏ وما قتل النبى قط رجلا جاءه مسا » وإ نكان قد قتل 
عمه حمزة . قيأص النى ذلك المبد أن يجلس ويحدثه كيف قتل 
و 2 ل بلاءه التكر» 
و حديثه علا قلب النى حزئاً ولوعة وأسى ِ والعبد بين يديه 08 
لو أراد لأرضى -زّنه ولوعته عصرعه ؛ ولكن أ له ذلك وقد 
اعتقم السبد بلاسلا ؟ 

وقد ثرلانىأزيمفوء وآثر أنيصير . أليس قد عغاءن عند 
وقد ملت بعمه ولاك تكبد. » وجدعت أنقه وأذنية؟ فاه 
لايمنو عن عبد مأمور ؟ ولكنه قال للعيد : غيب وجهلك عنى ع 
لخمل المبد لايرى رسول الله إلا تتكب طريقه واجتنب لقاءه 

وعاش وحشى فى الديئة حر كالمبد » وطليقاً كالأسير » 
وجمل التدم بحز فى قليه حرا » وعزق فؤاده تحزيقا » يؤرقه إذا 
دنا الليل ؛ ويعذءه إذا اقبل العبار 

ولكن المرب رندون » ويذهب خالد بن الوليد لقتال 
مسيامة » وهذا المبد يذهب معه ليقاتل “سبل الله بد أنكان 
يصد عن سبيل الله 

وهذا السبه مِهْرْ حربته ذات نوم م هزها بوم أحدء 
وبتهيأ رميها كا مهيأ يومأحد ؛ لميطلقبا كما أطلقها يوم أحد » وإذا 
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ع تصيب رجلا فتصرعه » واذ الحرية النىقتات دزة قدشاركت 
فى قتل مسيامة ؛ واذا وحشى قد قتل خير الناس » وقتل شر 
الناس . وقد عفا النى عن قائلعمه » وعفا السامون عن قاتل أسد 
الاسلام » ولكن نفس وحثى لم نعف عن وحثى » ولكن دم 
مسيلة لم ينسل من ننسه دم حمزة . وهذا العبد الحر عضى مع 
جيوش السلهينغازياً فيقاتل أأروم وينتصرمع النتصربن » ويستقر 
مع الستفرين فى مديئة مص هذه . ولكن بلاءء أيام الردة 
وبلاءه أام الفتح » وما احتملق هذا كله من جهدء وما ناشل فى 
هذا كله عن الاسلام 8 :0 تفسل عن نفسه دم حدزة ؛ و تبرى” 
نفسه من الندم لقتل مزة ؛ ولم يبلغ الاسلام من قاب هذا الرجل 
ما بلغ من قلوب كثير مر الناس فيمحو من قلبه ما قدم فى 
جاهليته » واذاهو يستمين على الندم باخر » واذا هو يشرب 
ويسرف ف الشرب ؛ واذا هو 'يضرب ف الشراب فلا عنمه 
الحد من معاودة الشراب ؛ واذا هو ممروف فى أهل حص عا 
قدم من سخير وشر ؛ واذا هو ممروف فى أهل مص يسكره اذا 
سكر ؛ وبصحوه اذا سما ؛ واذا هو يمكر حتى يصبح غوفاً على 
من يدنو منه » ويصحو حتى يصبح تاقلا حاو الحديث . والندم 
يلح عليه حتى يبئضه الى نفسه تبئيضا » ويصرذه عن الصحو 
صرق » وكا مضت عليه الأيام ازداد اممائاً فى الشراب » 
والسن نتقدم به» وجسمه يضمف شيثا فشيئًاً » وعقله يذهب 
قليلاًقليلاً » والندم مائل مع ذلك فنفسه» ملم بداره» بأخذه من 
كل وجه ء: وهو لايجد سبيلا الى الفرار منه إلا الى الشراب » 
وهو يغرب ف الشراد ؛ وقد ضعءف وفبى فلا يحتمل الضرب 
فيموت . ونشهد جنازته اليوم 

أرأبت أن ل أ كن ملمحا ولامؤراً للنموض حين كنت 
أحدثك با كنت أحدثك هه من هذه المراطف الختلفة الى 
كانت ثثيرها جنازته فى نفوس الناس . قال عمير : أشهد أن 
حكة الله بالفة» وأن الرجل الرشيد ليق أن يتمظ بما فهم من 
قضاء الله » وأن بطمئن إلىعدل الله وعفوه إذا أشكلت عليه الأمور . 
قالممد بن نصر : فانى لا أعرف شيا يفسلىعن المفس ألهها وينقها 
من السيئات كبذا الذى نحن فيه من سجهاد عدو الله ما وجدئا 


إلى هذا الجهاد سبيلاً ل صين 


لللاستاذ حمد أحمد الخمراوى 


حتفل (ارسالة) اليوم , 
بذكرى حادث كريم لم 
يكن بعد النبوة أعظ ولا 
الانانية . فلولا ا مجرة 
ماظهر الاسلام ولا غلب 
على جزبرة المرب » ثم 
على أم مواطن نصف 
الكرة الشمالىمن الأرض . 
ولولا هود الاسلام » وما استارمه من جهاد فى سبيل الله ؛ وما 
أنزْله اله من هدى مهدى به الجامدين / سبله 2 لحسرم الانسان 
ذلك الهدى ؛ ولظل فى أموره مكولاً إلى نقفسه ء لا يكاد فى 
الى يقف عند حد ق طلب اللدة ؛ ولا بكاد فى الحرب »2 م 
تشمد الحرب المظمى » يقف عند سد فى إتيان ما يظن أنه يكقل 
له التصر . فالمهد الذىكان فى الاسلام قبل المجرة إعا هيأء الله 
ليؤدى بقدّر منه إل المجرة » أم إلى مأكان فى حياة سول 
بمد المجرة ٠‏ وهو إل ذلك كان عمد تشريع من الله على يدى 
رسوله للناس فيا ينبنى أن يفعاوه إذا كانوا فى حالة من الضمف 
لا علسكون معها من أمورجم إلا القليل : يصابرون فى سبيل الله 
ويصبرون ما اس تطاعوا ؛ ومهاجرون إن استطاعوا ديهم ىن 
سبيل الله إلى حيث مكنهم أن يقيموا دينهم آءنين » فان أمكتتهم 
بعد ذلك قوة يستطيعون بها الدناع عن ديهم ولو بالسلاح ؛ ققد 
وجب الدفاع". إنما علهم فى كل ذلك ؛ مبما يكن الخال ؛ أن 
يستمسكوا بدينهم كا يستمسك الغريق بحبل التجاة 

والمهد الذى كان فى الندوة بعد ال محر: كان 2 فماكان ؛ عهد 
تشريم من الله على بدى رسوله للناس فبا يجب عليهم وما يتبنى 
م فى حال القوة ؛ سواء أكانت قوة ناشئة قد قام حيالها الأعداء 
أم كانت قوة غالبة قد مكن الله لأملها فى الأرض 4 فلم تبق بد 
أعلى من أيديهم ٠»‏ ولاكلة تنافس كلهم فى الرفعة والسلطان . 


الرسسالة ناا 


وفما بين هذين الخالين أحوال تتقلب فيها الأم الناشئة » لولا 
المجرة ماعميف الانسان سان الله ى مثلها ولا طريق الغلاح فبها 

المجرة إذا شئت هى نقطة الانقلاب من الضمف إن القوة 
لافى تاريخ شمب سب 5 ولكن ف ناريج دين شاءت رحجة 
الله بالبشر أن عن علهم به ليمرفوا ما لم يكونوا لولاء ليعرفوه من 
سان الله فى الانسانية يمذافيرها » لافها يتعلق بالغرد فقط » 
فقدكان فيا أزل الله قبل الاسلام من دين ما يك لأن ينجو به 
الفرد ما يهدد نفس الفرد من أخطار ؛ ولسكن فما يتملق بالمجمو ع 
على الأخص ؛ أى فيا يتعلق بالانسان منحيث هو أمم وشموب ؛ 
ثم من حيث هو جنس واحد ؛ أبدعه إله واحد ؛ وجمل طريق 
باوغه أعلى غلانه التى قدرت له فى التماون فى الله والاجتاع » 
لافى المولة والافتراق 
ولمل هذه التاحية هى الفرق الأ كبر بين الاسلام وبييتا 
ما قبله من الأديإن التى أنزها الله . بالأديان قبل الاسلام مَدى 
الله الانسان من حيث هو فرد ومن حيث هو جماعة منمزلة ؛ 
وبالاسلام هدى الله الانسان من حيث هو فرد ومن حيث هو 
جاعة منتشرة متصصلة » ثم من -جيث هو جنس حوانه ورفيه فى 
اتباع سنن الفطرة النى فطر الله الناس علمها وفطر عليها الكون. 
وكان عهد التشريم الاذعى للجاعة العامة هو ما بمد الجرة » 
وعهد التشريع للفردكان فيا قبل الجرة » ميا بعد المجرة شمن 
دائرة الجاعة . فكان الله سبحانه حين أداد أن يكل للانسانية 
ديسها ف الاسلام 03 وجمع لما في هالدبن كله 3 جعل الاسلام عهدن 
يكادان يتساويان : عهد الفرد قبل الحجرة ؛ وعهد الجاعة بعد 
المجرة . فقبل الحجرة كان عهد التضحية فى سبيل الله من الناحية 
الفرذية البحتة م كان يحدث فى الأدبإن التى قبل » كالتصرانية , 
وبمد المجرة كان عهد تكون الجاعة وتطورها إلى جاعة كاملة 
تسير فى الاجماعيات طبن الفطرة : قانونها كتاب الله » ولا 
قمها ولا سلطان علما إلالله اتتارج البى عل ال غلينه وس 
عثل تاريخ الأنبياء قبله فى شطره ؛ ويختص وعتاز فى الشطر 
الآخر ‏ وبالشطر الآخر . فهو من مبدثه إلممتهاء عثل ناديم ترق 
الله بالانسان فى الدين 5٠‏ يقولون إن ثاريم خان اله الانسان 
يتمثل فى خلق النين 

إن الأنسان خار ج دائرة الدين لابزال يتخبط فى الا جباعيات 
الى الآن . قد استطاع فى مهده الحديث أن بتوصل إلى كثير من 
م4 


سان الله قما ليس بإنسان » أما سن اله فى الانسان خصوصاً من 
الناحية الأجماعية فلا يكاد يعرف منها شيك يقينياً ؛ وما يسميه 
عل الأجماع » عليضين مداء » أ كثرء آراء لاتزالتنتظر القحرص . 
ومن جيب لطاف الله بالا نسان أن وتكلد الى نفسه فا لا بتماق 
بالروح ؛ ول تكله الى نفسه نما يتملق بالروح . وكله إلى نقسه ى 
الملوم الطبيعية 0 روسل رسولاً 5 اناس حقائق الام 0 
اندم على طربق التوصل الى ذلك بأنفسهم فى كثير من آبات 
القرآن فى معرض التذ كير والتغريف نه سيحانه ٠‏ لكنه ل يكله 
فى أمى الروح الى نفسه ء وإلا لقغى على أجيال كثيرة من 
الأرواح ‏ إن لم يكن على جميع أجيالما ؛ بالملاك . ترك الانسان 
يتوسلٍ تتجهوده وتجاريه الى سكن الله كل حوس تستمليئع أن 
تتتاوله مارب الانسان ؛ لكن مالا تستطيعأن تتناوله التجارب 
مما بتملق بتفس انسانية الانسان ققد اقنضت حككة الله سبحانه 
و رحمته أن يتولاه هو من الانسان ؛ لا بتعريفه بتلك اسان 6 
تعرف أمثالها فى العلوم » ولكن بتيسيره للأنسان الاستفادة من 
تلك السإن 5 لو كان عحيط) مها » خبيرا بطرق تطبيقها على 
نفسه وعلى ممتمعه . وما الدين إلا النظام العملى الكامل سلياة 
الانسان ما بق الفطرة التى فطره سبحانه علها . والفرصة بعد 
فسيحة ة أمام الانسان ليمرف قوانين تلك 0 بالبحث واانظر 
إذا شاء وإذا سلك الها.الطريق . لكن لي سسبيل ذلكالتجارب 
يحرمها الفرد فى معمله » لأنه إن استطاع أن مخض الادة والطاقة 
بل واعخفلية الحية فى معمله التجربة فلن يستطييع أن يخضع الروح 
مثل ذلك . وإن استطاع ذلك إلى حد لا يكاد يذ كر فى امتحان 
القرد ؛ فلن يستطيع ذلك إلى حد مافى ابلجاعة . لا. ليس طريق 
الوسول الى سان الله فى الاجماعيات التجرية الملمية ؛ إعا سبيل 
ذلك النظر العلفى 5 تاريخ الأنبياء : وفى ما شوع الله واسطة 
الأنبياء للناش . . حوادث ذلك التارييم وأحكام الله تينم أفمال 
أنبيائه » وكا تنطق مها كتبه النزلة» فى الادة إلتى يحب نتف 
ايستخلص منها سان الله فى الناس كن إن شام التحارب الملمية 
م المادة التى يستخلص منها سأن الله فى غير الانسان. وكل 
الذى يتطليه العم فل هذاء إذا در أن يتجه الملزهذا الأيجام» 
هو صدق الادة ؛ هو حة حوادث التاريخ وسحة نسبة الأحكام : 
ولا أددى إلى أى حد مكن الاعباد الآن على ما كان قبل الاسلام 
من ذلك ء إنها الذى أدربه أن ما كان فى الاسلام من ذلك ممكن 
[ اليفية فى أسفل الصفحة أثتالية ] 


فده ازسالة 


ه-قصة المكروب 


كيف كشفه رجاله 

وكيل كلة الملوم 

لستور ,نعو 

نالك غْراةَ اللكررب 

0-7 ١ 0-7 

مات اسبلزانى » 
وجاء ثلث قرن من بعد 
وفانه و قف فيه البحث 
عن الكروب وقوفاً 
ناما 3 ونس ىالناسثلك 


. الأحياء واس تسئروا 
2..أمرهاء وانجهسوا 
بهسّهم المعلوم أخرى 
كانت مخطو فى طريق 
التقدم خطوات سريعة 
وكانت ار البخارية قد أخذت تشق طريقها فى البلاد » 
شخمة دميمةً» تَسْملكالسدور فشفزع اميل والبقر فى أوروي! 
وأصسيكا . والتلغراف ]د 7” بهم بالظلهور . و خترعتمكرسكوبات 
مجيبة ؛ ول عدر رجل” التحديق فبها ليثبت للدنيا أن 
هذه الكرويات الشثيلة تستطييع أن تنوم من العمل الناقع الجدى 
مالا تستطيعه تلك القاطرات المقّدة الفظرمة - لم يتقدم أحد 


ليقول للناس» ولوايعناء وتايحا ؛ إن هذه الخلائق تستطيع قتل 
الاعماد عليه كل الاعهاد ٠.‏ مكن الاعماد على ما ضبط ومح من 


<وادث النبوة وأفمالالرسول وهو ثىء كثير » أما القرا ن فهو 

مين الذى لا ينيض » والكنز الذى لا يفني » والكتاب الذى 

(لايأتيه الباطل من بين ؛ ده ولا من خلفه تتزيل من حكي يد ) 
تكن الع لن يستطيع الانتفاع بذلك أويؤمن » وأظكن الم 


يقترب شيعا فشر 0 من الأعان تمر اع الغ ارى 


املايين من البشر فىخفاء وسكون » وأنها فى قتلها أ كثر حساداً 
من الجياوتين وأاينة مدى من مداقم وأرلو مماتعولا 

.بوم من أيام أ كتوبر عام 1١‏ ء بقرية من قرئ الجبال 
بشرق فرنسا » تجمهر نفرمن أهل القرية على كان حداد . وكان 
الفزع يدو عل وجوههم الشاحبة ؛ وكات الملع يستبين فى 
أحاديهم الحافتة » وقد حولرا جيماً وجوههم شطر الحداد 
بداخل الكان . وإذا بطشيش يسمم كطشيش النشّواء ؛ وإذا 
بصراخ يعقبه من تباريع الألم مكظوم » وإِذا بطفل فى التاسعة 
يمخرج من حاثة هذا الزحام هاري إلى بيت أبويه وقد أخذ مته 
الرعب ما أخذ . أما الرجل اللكين الذى أنشج | الحديد نه 
نفلاح يدى نقولا هامن8 ؛ لقيه فى الطريق ذتبهامم مسفور 6 
نزل على القرية يعوى أعواء الجنون 3 “وأبزيد فاه براغاء و مسموم ؛ 
فيج عل ساحبنا فزقه تمزيقاً . وأما الطفل الحارب فكان أمعه 
أويس بستور عتعاكة8 قلناما ع ابن دباع ق أربوا وأوطنة ع وحقيد 
خادم عير لكو نث أدر سبية مقع 0] امتام 

ومشى عل هذا الشهد أسابيع سقط فيها ثمانية رجال فريسة 
لداء الَكَدَب ء وعانوا منه ماعانوا من حفاق الملق » وضيق 
المناق » وجدونالنفس » وصرخوا طويلاً فترددت أسداوثم فى 
أذن صاحبنا الطفل » فارناع فأمماه بعضن القوم جباناً » واتطبع ى 
ا الذى رآء وضمه فى وكان الحداد انطباع الخديد 

ذلك الفغلاح البائس 

وسأل لويس أباء : دما الذى بسي بالكلاب والذثا ب ,انون ؟ 
وم بحوت الناس بمضة منها ؟ 6 . وكان أبوه فى زمان مقى جاويش؟ 
قدما فى جيس نابايون » فرأى عشرات الألوف من الناس تموت 
من الرساص ء ولكنهئل يدر لم بموت الناس من الأمراض . 
فكتت تسمع هذا اللتباغ التق يجيب أبنه السائل فيقول : 2 من 
الجائز يا بى أن شيطاتا من الشياطين دخل جلد الذئبٌ » وإذا 
قفى الله لك بالوت فلا ميد لقضاله 6 . هذا جواب؛ لو تأسّاته 
اس ا ا 
وأغلى الأطباء أجوراً . وم يكن أحد يمرف فى عام 1881 5 
عوت الناس من عضّة الكلب السمور ؛ فأسباب هذا امرض 
كانت قامضة مجهولة 

أنا لا أحاول أن أدخل فى روعك أن هذا الحاوث الذى 
وقم ل«يستور 6 فى صباء كان السدب الذئ حدا به فى.رجولته 


الرصسالة 


إلى كشف سبب هذا الداء وكشف علاجه . إذن زاد هذا 
فى جال قستنا ه وكان كذباً وببتان . ولكرى اق أن هذا 
الحادث راعه طويلاً » وازمته ذ كراء الألمة طويلاً ؛ وتفكر فيه 
طوبلا . والح قأنه أحس ريم الشسّو اء تسمد من لم الفلاح الى 
أنفه إحساس] أشد ألف مرة ممن أحسوها . وأنه سمع صرالحة 
فنقد فى نفسه ألى أغوار أبمد من أغوار الآخرين من وها 
واختصاراً أريد أن أقول إن هذا السبى كان مبولاً من تلك 
الطيتة النى يجب منها الفنانون » وان ذلك الذن الذى فيه عاون 
علمه بدا بيد فى اخراج تلك اللكروبات الى الوجود بعد اأزوائها 
مة أخرى بوفاة 2 اسبلتزالى »© . ولا أحجم عن القول .إن 
2 بستور» ف السنوات العشرين الأولى 
من حيانه ‏ تظهر عليه شارة تنىء 
عصيره بحا كبير] » فانه قضاها طفلاً 
جلها على الشغل » ذا عتابة عا يممل » 
ولكن عين الناظر التفقد لم تكن 
قف عنده طويلا , وكان يقضى فراغه 
فى التصويرء فكان يسور الهر الذى 
يحرى بجوار الدبنة ؛ وكان يصور 
أختينه فِيَشْبّتان له سامات حتى 
تنصلي أعناقهما » وتنوجم غلهورها . 
وصور أمه سوراً قاسية ؛ ليس قبا 
من اللق ثىء » وليس فها من الخال 
ثىء ؛ ولكها أشههت أمه 
وق هذه الأثناء أهمل الناس حيوانات « اسلتزال » 
الصغيرة حتى نسوها ؛ وقام المالم السوندى 3 لينيأس » 
دمتعا يقسّم الأحياء وييواب أجتاسها » فيجمل لكل جنس 
جذاذة » وبجمل من الجذاذات فهرسا عظبا » حتى إذا جاء 
تلك الأحياء الصغيرة ؛ وفع يديه يأسا منها » قال : 2 إنها أحياء 
شديد صثرها , مختلط أعرها , وستظل على انهاها » وإذن 
فلأسْمّها فى باب الأشتات الفامضة » . ول جد تلك الأحياء من 
يدفععنهاء ويتحدث بالحسنى عنما ء غير أإرنير ج7اكيتعطم ف 
)١1(‏ هوكرسيتيان جطري اير ج##6طمع 0 00 مملتكترت 


طبيدى ألمانى » ولد مام ١1956‏ ء ومات هام 38395 تمين أستاذاً الطب 
بتجامعة برلينعام 183717 . وقام_برحلاتعاسة كثيرة » مها واحدة الى حت 


إستور 


يفن 


ذلك الألمانى الشبير ؛ ذو الوجه البض !لىء ء فانه فىالوقت الذى 
يكن فيه يقطم المحيطات أو اعنم الأوجة والكافا'ت» كان 
يشتبك فى مجادلات عقيمة عنهذه الميوانات : ألما أمماءكسائر 
الحيوان ؟ أعى حيو انكام ل الأعضاء » أم عى بعض” صغير من كل 
كبير ؟ أم هى ليست بحيوان قط ؛ بل تبات ؟ 

ظل «بستور» أيكد ف الدراسة وثيكب” عل القراءة » ويدأت 
تظه عليه وهو ىكلية «أربوا6 سمات ؛ وتترادى فى خلقه صفات » 
بعضها حسن وبمفما قبيح ؛ ولكلها جيعاً لقت منه شخما 
التقت فيه الثناقضات بقددر ل تلنق على مثله فى سواه . فقد كان 
أسّر التلاميذ فى الدرسة » ومع ذلك أراد أن ينسّب نفسه 
علمهم قها . كانت به رغبة شديدة فى 
تعليم غيره من الأولاد » وعلى الأخص 
ف حكهم والسيطرة علهم . وثال 
المشرين ارتق الىمنصسبرأشبه ساعد 
مدرس فىكلية بيزا نسون5653808 . 
وأجهد نفسه فى العمل اجهادا مريعا . 
وأداد كل من حوله على أن يمملوا 
عقدار مايممل . وكتب الى اختيه 
المسكينتين كتباً شديدة اللجة ؛.بارعة 
الأساوب ؛ يحضهما فنها على الممل » 
وقد كاتنا - طيب الله ثواما - 
تبذلان كل مافى واسعهما من مجهود 

كتب إلمهما يفول : 2 أختى” المززتين ؛ إن المزعة ثى*' 
عظلم » لأن المزعة يتبعها الدمل ؛ والعمل يتيمه التجاح دائماً » 
إلاف القايل النادر . وهذء الأمور الثلائة - الارادة ؛ والعمل » 
والنجاح - تمل الوجود الانسانى . المزعة المزعة » والعمل 
العمل » فسيفتحان لكا أبواب السمادة والجبد . إن الطريق 
الطويل الجهد فى آخره شير الجزاء عما سب" الانسان على ترابه 
من عرق ؛ وأحق فيه من قدم 4 


بت مصر زارفها عراء لويا ووادىالثيل والشواطيء العمالية للبحرالأعر » 


والحيشة وبلاد المرب وسورريا م وجع إفها ججومات علمي ةكثيرة ,ودرس 
الرواسب الصخرية وأنبث أنها من أصول حيوانية ونياتية » وأثبت أن 
ففرة اللحار:واستضاءتها فى الابل تنأ عن أحياء فى الماء ‏ « المترجم » 


لد الرسالة 


تلك عظانه الأولى فى شبابه » وهى هي عظاته الأخيرة عند 
ما بلغ السبمين - - عظات بسيطة » ولسكلها كانت مخرج من قلبه 

وبعث به أباء إل اريس ؛ إلى مدرسة التيال ؛ فاعترم 
أن يقوم هناك بأمالكبيرة » ولسكته أحس حنيت 1 إلى وطنه » 
وإلى دوا الدينة التى لف فى بلده » فماد اليها تارك فى باريس 
آماله وأحلامه . . . ولكنه لم ينب عنها طويلاً 2( اله رجع إلى 
بارس يمد عام 2 إلى نفس المدرسة ء وى هذه المر : أطاق الاقامة 
فها بميداً عرن بلده وأهله . وذات مرة خرج من محاضرة 
دوماس (أكوو ممه مفتور امس 3 نائض التفس 0 مغرورف 
المين » يتم لنفسه : « ما أجل الكيمياء عام ؛ ودوماس » 
ما أده وأوفر حظه من محبة التاس !| » . ععيف « بستور »4 
حينئذ أنه سيكون بوما كيميائي) كذلك عظياً . ونفار إلى الى" 
اللانيبي” 29 بشوارعه القامة » وهوائه اليش » وإلى عيشة 
الخلاعة والتخليط الى يعيشها التاس فجا 3 فقال لا يرقم هذا 
الى" من وهدنه إلا الكيمياء كأن « بنتور © قد رك الرسم 
.. والتصوبر» ولكنه حفظ فى قليه روح الفنان الشاعن 

ول يلبث أن بدأ أبحاته » بين قوارير م نكل رانحة كرمهة » 
وأنابيبمن )كل سبائل ذىلون مبيج » فاشتغل مها وتعثر فها . وكان 
يحاضر صديقه الطيب شبيوس « 4ناامج:8© 6 ساءات عن بلورات 
حامض اللأردى 9 ء ول يكن إلا طالب فلسفة » فكان 
المكين لا يحد مندوحة عن الانصات كل تلك الساعات . وكان 
« بستور 4 يقول له : 2 إن من الحزن ألا تكون كيميائيا 
مثلى 6 .كان بر كل الناس على أن يكونوا كيميائيين »5 أراد 
كل الأطباء بعد أربمين عاما على أن يتقلبوا بحَاا للمكروب 

وبينا كان يسكب بأئفه الأفطس » وجبينه العريض » على 
"قومات الباورات عتحنها » كان رجلان ؛ أحدما فرننى » 
والآخر أناف » قدأخذا على انراد و<هان مهما إلى تلك 
الحيوانات الصغيرة الحية الى تدعى بالكروبات » يمتقدان أنها 

)١(‏ هو الكييائى الفرسى السبير )١8484 - 18٠0(‏ صاحب 
التنديرات الكييائية الى لا تزال حمل إسده الى اليوم 

(؟) عى الطلية بباريس 

(*) عامش الدردى أو حامش الدرد هو الذى يسم هكياوبو مصر خطاً 
مامش الطرطير أوالطرطريك تفلا عن الامظة الأف رشجية ©871ا:ها فعى مأخوذة 
عن العربية . والدردى أو الدرد رواسب الخر التق توجد فى الدنان . وعى 


مقكة . وق الكل ه أول الدن دردى » كن سد الحديث فيقوك 
ما تعافه الافى . المترجم 


حيوانات على صثرها خطيرة نافمة كاتحيول والأفيال . أما الأول 
فكاناسعه كينار ددكئلاو علاه1 ذا عة لتقاتهدت , وكان ر جلا 
متواضما متخاشا » إلا أندكان يعرف كيف يكشف من المقائق 
عن ابكارها . فذات نوم كان يدور رخلال الجمة الختمرة فى 
أحواضها ٠‏ فأخرج من حوض قطرتين يملوها الرغوة ؛ ونظر 
الهما بمجهر. فوجد أن حبات الخيرة قد نتأت على جوانها 
نتوءات 6 تتنيّ تالبذور . فقال لنفسه : « إذنهذه إخائر حية» 
لأنها تتكائر كغيرها من الخلائق © . 
الشمير لا يستحيل إلى 3 البيرة 6 إلا حيمًا وأجدت أيه مذه 
الخائر الحية الممزايدة . « إذن فيذء الجائر ؛ وعى تمارس الميش » 


وتابم أيحاه فعرف أن 


تخلق من هذا الشمير كولاً » . ونشر مقالاً صتغيراً جما وجد » 


ولكن الدنيا رفضت أن تستمم إلى هذا الكشف الجيد . وكان 
«كتيارد 6 بحي ؛ ول يكن دعاء لنفسه » ولم تكن إءصلة بالصحافة 

وق نفس العام تعن دكتور أمان بدعى إشقان «مدس5 
مقالاً قصيرا , فى "له طول ؛ وها إسهام ؛ يقص" على الناس فيه 
خبرا تجيباً » خال أنه سّقيمهم و”يقعدثم » اذا مهم يستمعون له 
بسدور ضيقة وأعلرجة قارة . قال : « اغل الحم إغلاء طيّبا » 
وضعه فى قارورة نظيفة » ثم أدخل الىالقارورة هواء يمد إصراره 
فى أنبوية حمزاء بما حول من النارء يلق اللحر صالح) عناة 
أشهر . ولكنك إذا عت عن القارورة _سدادها » فأدوخات 


الها المواء العادى عا فيه من ججرائم ؛ فلن يلبث الحم أن 


تخبث ريه » وبَتنمّس بأحياء أصفر ألف مررة مر رأس 
الدبوس ؛ هى التى ميث فيه بالفساد» 

لوأن 2 لوئنهوك 6 سمع مهدا لفتح عينيه 'وسمّهما ماع » 
ولو أن « اسباتزائى © جاءه هذا اكير وهو يسلى بالناس فى 
الكنيسة فض" جعهم جرع الى معمله . أما أورا ذل حرك 
ساكنا . وقرأت امبر فى الصحف فكان كبمض الأخبار . وكان 
« بستور © فى تلك الساعة على وشك أن يكتشف أول كشف 
خطير كشفه فى الكيمياء 

"كشف بستور كشفّه الأطير الأول وهو ابن ست وغشرين 
فبعد نظرات قريبة عديدة الى باأورات صغيرة دقيقة » خرج على 
أن حامض الدردى” يوجد على سور أربع لاعلى صورتين » 


وشخر ج على أن اماد الكيمياوية منها مسكبات قد تتساوى 


ازسالة ند 


جزئياتها فى كل شىء » فى عدد ذرانها » وفى الخال التى تترابظ 
علها هذه الذرات ؛ حتى يكاد الركبان يكو نان سكا واحدا » 
لولا اختلاف بسيط ف وضع ذراهما » وخرج على أن هذين 
الوضعين ينتئفا نكاختلاف الشىء وصورته فى امرا : 2090 

طى لايستور» فاستقام ما اتمنى من ظهره الوجيع » واستبان 
قدر الكشن الذى أناء » تفج مسرعاً من معمله الصغير الغلم 
التذرةء فبلغ الهو الكبير فالتق يشاب فزياق لم يكن يعرقه 
إلا لماما » فاذا به يطواقه شراعيه ٠‏ ويقودء تارج المهد إلى 
حدائق لكسمير 5 #انامط دعسا أه قعلموة ؛ ونث ظلال 
أشجارها الوريفة » أخد يصب" على ساحبنا اكلم بآ » 
ويَشْمره بالشرح والتفسير ثمرا . لم يكن له مندوحة من هذا . 
مله الحديث فم يستطع كظمه . لاد أن “يفيض به إلى أحد. 
لا بد أن يخبر الدنيا بالذى وجد 
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لم عض شهر حتى أثني عليه الأشياخ من الكيميائييت » 
وحتى اصطحبه علماء أعمارث ثلاثة أضمافتمرء . وتمنين أستاذا 
بجامعة استراسبور ج ##دهدىه 5 . وف فترات ما بين أحانه 
وقر فى نفسه أن يتزوج من ابنة العميد ٠‏ و يكن موقناً من 
حها ؛ ولكنه جلس قكتب لما كتاباً وريق أنها لن تقرأء حتى 
تحبه . كتب لها . 2 ليس فىمايجذب فتاةصغيرة مثلك » ولكن 
ذاكرتى تطمئتتى إلى أن الذين عرفونى حق الممرفة » أحبونى 
أصدق الحب » 

وتزوحته ؛ فصارت ذلك من أشهر الزوجات ف التاريجم » 
ومن أ كترهن مكايدة ومقاساة » من أ كثرهن' هناءة وسعادة 
هن بعض الوجوه - وسئذ كر فى هذه القصة الكثير ونها 

ونا أصبح رب أسرة » زاد بذلّه من نفسه للعمل » فلمو 
ما تَفرضها ل جة الحديثة على الروج من واجبات ؛ وماتنتظره من 
بحاسنات وملاطفات . وغلا ققلب ليل بالعمل نهار .كشب فى 
ذلك يقول : ١‏ أنا على وشك أن أرفع الحجاب عن خباياغامضة , 


(1) الشائع فى الناس أن العىء وصورنه وضعاما واحد » والصحيح 
أنبما مختلفان » فيمين العىء شيال الصورة » وثمال الدىء بمينها . وقد مبد 
اكتعاف بستور السبيل الى نطرية الأبعاد الثلاثة فى تركيب المركبات 
العضوية ح امرجم 
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وأرى هذا الحجاب يشف كل يوم علها » ثم ينف »ء ثم يزداد 
شفوقاً . وتطول الليالى على فى انتظار الصباح . وزوج كثيرا 
ما تؤنببى السهر » فأقول طا : 2 إنى ذلك لها! خذ بيميها إلى 
حظيرة الهالدين »© واستمر ببحث البلورات ؛ ويسلك لا كتناهها 
طرائق لا تلبث أن تنسد فى وسبهه فيرند عنها خائباً » ويدر من 
التدار ب كل سخيف مستحيل ؛ جارب لا تصدر إلا عن عقل 
مول . ولكنها كانت من ذلك النوع الذى لو صادف جاح 
لصي هذا المخبول عبقريا يدوى أسمه فى الآفاق ؛ فوضع الأشياء 
الحية بين مغناطيسيين كبيرين رجاء أن يشير بذلك كيمياء الحياة 
فنها . واخترع كنات تكنات الساءات ؛ وعلق بم النبانات 
فأخذت" نبز كالبندول روحة وجيثة » وحسب بذلك أله مز 
ذرانها فى جزيثاتها ؛ وحسب أمها تحول” عن أوضاعها القدعة 
إلى أوشاع جديدة تنتسب الى الأولى اتتساب الشىء إلى خياله 
فى للراة »أو كا ينتتسبمن حامض الدّردى جزئيه الأعن بحزئيه 
الأشول . . وأراد أن يقد اله غاول أن تير فصائل الأحياء 

وكانت زوجه تسهر الليالى إلى جانبه » وتسجب يها يصنع » 
وتثق به » ونؤمن يكل الذى يأتيه . كتبت إلى أبيه تقول : 
« يحب أن تمل أن التجارب التى هر قثم مها الآن» لو يمحت » 
فستخلق منه رجلاً بنامض فى الذ كر « نيوتن © ؛ ويطاول فى 
الجد ( جاليليو ) 6 . لستا نستطيع اليوم أن نو كد ألمب مدام 
0 بستور © كانت تقول ذلك فهما لما يقوم به زوجها» أم هو 
إتجاب المرأة يبملها ؛ وعلى كل حال فل تتحقق 1 ماللما هذه الرة ؛ 
فان تحارب « بستور 6 هفمكان نصيبها الفيبة 


مم رك 
احا تا أ« » ه و هه م هأ 
الامفرر 
اللشاعي الفيلرف جوته الأناق 


امرصمريا اسستاز أمى مسى الذيات 
تمنها 16 قرشاً 
اد 000 2130 


لبيك ازسالة 
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ومن يرففه؟ 
للانسة سبير القلياوى 


فى أيام عاشوراء 
كان قد اعتاد أن 
يجرب الطرق 
سباحا مئذ مطلع 
الجر متادياً 
يصوة العذب 
المميق: 2 عاشورا 
للبازك ... حليمة 
رقك ثبينا شمد 
من المين . . . 6 
وكان يحمل فوق 
رأعة مقداراً من 
مساحيق مختلغة الألوان والأصتاف . كان الرجل فوق الأربمين » 
وسيم الطلمة » قوى البنية ؛ وكان أعذبمافيه هذا السو تالحنون 
العميق الور الذى برسله فى الفضاء كل صباح فيمترج بنسيم 
الفجر ونور الشمس الباهت الرفيق » فيوقظ النيام أجل 
بقغلة وألذها . لم تكن هذه حرفته بالطبع » فقد كان طول العام 
يبع الفواكه ؛ إما فى محل لقريب له » وإماسائراً مكذا فشوار ع 
القاهمرة ؛ ولكنه اعتاد متذ أعوام عديدة أن يطوف هذه المشرة 
الأيام الأولى من العام المجرى وعلى رأسه هذه الساحيق ليرق 
مها من يخاف شر العين والحسد 

كان الرجل يؤمن أشد الأعان بالأسد وشر ابلسد ؛ أليس 
قدذ كره الله تعالى فى قرآ نه السكريم ؟ ألم يأم الله نبيه السكريم 
أن يقول « اعوذ برب الفلق . . . ومن شر حاسد إذا حسد 6 
أل يرو لناكيف رقت حليمة النى تمد من « أعين 6 الحساد ؟ 


أليس ف المياة اليومية ما يئبت لناشر هذا الحسد ؟ كانت لأخته 


طفلة جيلة » وكانت تتركها دائماً قذرة الملابسى وسخة الوجه 
لا يكاد يبين منها إلا أحجبة وتمائم وتعاويذ » ولكلها لأمس 
ما زعت هذء الأحجبة نوما ء فاذا مها تمرض »ء وإذا الرض يشتد 
بها بوم بعد يوم » ولم بعد بخور ينفع » ول تمد غائم نصد إصابة 
المين 6 ء وإِذا 8 المين 6 أصابت فليس لاصابنها مرد . وبعد 
أيام جاهدت الطفلة فها جهاد لا تحتمله إلا تلك الأجسام التى 
زودت حدديتا بالحياة » فعى حارة قوية فى بنيانهم ؛ بسد أيام 
توفيت الطفلة اللميلة فتوفيت ممها أفراح الأسرة ومباهجها الى 
زمن طويل . أبمد هذا يوجد من لا يمتقد « بالمين © ؟ 

وفى نانى يوم هذا المامكلن الرجل يسير فى الطريق كالمستاد 
برسل صونه اخيل وهو متلذذ بسماعه مرات ومىات بهذا النداء 
الستحب وتلك التقمة الناذجة البديمة: « عاشورا اليارك . . . 
حليمة رقت نبينا من المين © ؛ وأطلت من النافذة فتاة فى نحو 
المشرين » ججيلة الصورة تجلاء المينين . وكانت عيتاها أول 
ما يبدؤك منها لسوادها وجبالما . كانتا عيئفن تدان النظر الهما 
جديا كا يجذب الحديد الحديد بفمل الجاذبية الطبيعية 

رقم الرجل بصره إلى النافذة فاذا بالميتين النجلاوين تنظران 
اليه فى احتجاب غير خاف . فأرسل صوله المذب اليل بتداله 
المذب كأعا يملن الها مله . فابتسمت ثم أمرعت وتركت 
النافذة عاطلة من أجل ما مكن أن يزينها 

واستمر الرجل يتادى نداءه ؛ ويكرر ويطيلالنداء » وبتقن 
الغناه » ولكن الفتاة ل تتمد؛ وأخيراً قآل لنفسه : غد تراهاء 
انلك ستمر لقانية أنام أخر .سر فق القد القرج 0 

وف الند ما كاد يقترب من باب هذا المنزل حتى سمع صوما 
يناديه : « باع يا بتاع عاشورا ! 6 فالتفت صوب الصوت ؛ فاذا 
المينان » عينا امس تنظران اليه من جديد 

جاست الفتاة على حافة الم » وقالت له فى صوث خافت 
إن سيدتها نأئمة » وإنها تخاف أن تصنحو فتراها على تلك الحال 
فتطردها شر طردة كل ماتريده منه هو أن يرقبها من عين خادم 
الميران لأن هذه تقار مها الها » وتنظر الها نظلرات شريرة ٠‏ 
ولقد زاد فى شر هذء النظرات أن خدم الجيران يما لا يسبأون 
ولا يتقربون إلا من فتائنا هذه ؛ فزاد ذلك فى نيرانالفيرة » ومتى 


اشتدت الثيرة ؛ فالحسد وشرور الحسد متوقعة منتظرة 

سبع الرجل هذه الاعترافات الساؤجة قوجدها عادية ؛ وأخذ 
يقوم يعملية الرقية خالا بعض الساحيق هتمي كثيراً؛ وموسياً 
وصايا عد: ؛ وكان وده أن يطيل ويطيل ولا أن نبته تلك بأن 
سيدتها قد تصحوء وف تلك الصحوة عقاب لها أل 

سار الرجل مبتعدأ عن البيت مكرها » يحس فى نفسه ال 
لايرىه مرراً ولاسبباً ؛ إنه كان فى حل »كان فىسمادة مابعدها 
سعادة ؛ كان فى معاء م هبط إلى الأرض مسا من ال اللذيذ 
فكانت حموة ألة بنينة 

وأخذ ينادى فاذا سوه كا بجا هو صوت انسان آخر لاعهد 
له به . تبدل السوت وم يمد فيه ابجخال الذى كان يلذه ويستمتع 
َه ٠.‏ وعيثا حاول الرجل أن : ع 
لموحده ؛ وعبثا حاو لأن يقنع تفسه بأن الناسكلهم م يشعروا عا 
طرأ على نفسه من تغير أثر فى صوته 

عاد ارجل الى أهله كثييا مارلا برماً بكل شىء ؛ وأمغى 
ليله والعينان السوداوان النجلاوان تنظران إليه وتطيلان النظر» 
قيحاول الفرار منهما فلائلبثان أن تمودا من جديد أقوى تحديقاً 
وأعمق أثرا فى النفس 

وق الصباح عاد الرجل يحوب الطرقات متادياً كمارته . 
دار حول البيت الممبود مرة وسرات ١‏ بر إلا نوافذ مفتوحة 
كأمها فتحات القبور 0 ير العينين ! وأخدذ طريقه كالمتاد » 
فسار وسار ينادى » ولكن فى غير لذة وق غير نشوة » وإذا به 
يسمع من ببت قريب 9 الله ! مالصوت الرج ل تغير ؟ :اخسارة ! 
كان صونه ججيلا وحلوا ! لايد أنه مريض ! »© 

لم يمد ال لاشك . لند فقدهذا الصوت الذى كان له ذخر) 
وأى ذخر : أسابته العين ول يصبه إلا هانان المينان السوداوان 
الواسمتان ؛ '"حسد وجازت فيه عين الحسود 1 

عاد إلى أهله ورق نفسه ورقاء أهله؛ ولكن الرقية اعت 
سسدى . لم يكن من يتقن الرقية إلا هو ء ولا تمكن أن يقوم مها 
لنفسه كأيقوم مها لغيره . فالرقية فن له حركانه وأعماله وم اسيمه : 
واليوم أسابته هو المين ؛ فياترى من برقيه ؟ 

سير القلوارى 


نفسه بأن هده خيالات تتراءى 


لقي 


لللاستاذ مود لفت 


عن ياشعر” قند طال البكاة 
0 3 
غن بالشرق وماضى عزه 
صم" من الْْن نشي الأمل 
هات ياشعر” أحاد يت الله 


دَنَطَلسا إلى بعض المزاء 
حان أن 'نظر 3 هذا الفناخ 
1 


وأطازج الشّحى 


ع الأعإال 3 فى 'وثبتهم' 
كف يرقون إلى أوج العلاء 


أنقد الأحان إإطبح الوليذ 
اول انوع بوسشر 0 
رفور المح هام الشجر' 


وسرت فى الكونهن أنفاسه 


واملاً الآفاق من هذا النشيد 
2 0 

وترنم بالآمالى من جديد 
واتجلت آيائه عللء البشره* 
ب 0 0 5 
تنك عت يأحلام الزهر 


عَرفت” روحى شذاها فاده لخيسبييية: 
ورأى قلى يبا مننى الجاء 


هيه ما أجمل أطياف الشفّق 


يداه طاح خافقة” 


تَترَاءى بعد أن طال الس 
ضحت القَلبُ إلها وحَنق 


0 توحى أحاديث الدلوذ عن جلالالشرة قف ضح الرجود 


وعن لمر إناكة. الصمُحى 


وبنو الغرب على الذّل قعوذ 


شد ما نيِح تلك الى 
وسَ'ع أييبا الثت الرضاء 


فين 


ني 2 
جمت بالشرق وضافق ثرو 
3 ملأت المين من ألوانه 


ارسالة 


وعدت" نقسى لاق سره 
واجتلى قلى الى من سحره 


ولكركان لذكرى سمي كلا أوْحى لشمرى أَنْسَم 
أبتت الغابر من أخباره ‏ سات كالصيًا أو أزوسا 
"سات ب اللجد نا 
تلهم الأضاء ممنى الكيريا. 


خُدمن الني ل حدي ثالغابر ين 
واستزذ دج من أخباره 
ورد الهند ففى غلايا 


6 


واهبط الصين وَزْرْ ذ ستليا 


تمل فى القر ون الأذبمين' 
عن بنيو النامبين” الأوّلين" 
ولد لد لاحر من اياتها 
هد( كر نفشيوس)ف جِنَّاتا 


سوف تلق اشرق ! إما جثته 
منبت المكة أؤض المك. 


5 الأعارلة ف أحضاتم 
حببيّه النورٌ الذى أطلم” 
أطلم” الله الشموسٌ النيرات' 


بلغ الاننات فى أرجاله 


حسيّه مافاض من إعاثر 
فوق ما قدامٌ من إحانه 
لوا فيه لام الشبيات' 
ببدى الخالق أعلى الدكرّجات 


شم مابعث فى شى المدى 
طبار وس الأنبياء 


آس النار بواديه رافك 


فأراه الله مرلل اانه 
واجتبى عيسىمن الشرق نيا 
2 .مك 

بشر الناس فتيا برسول 


قطنت لمر 


قبسام ن جاتب الطور القديم ! 

لم والرأى القوريم' 
فروقى لات فالليد صريًا ! 
يحل الحق كتاباً عرينًا 


إلى قدي 


وحياه | 


6 الكونَ صوت” من حرا ! 


يابنى الغرب لنا المدٌ التليدا 
لاتقرلوا أديّتت" أيامناً 
م رَأينا بينم من أله 


رب الحرص على آ ذان؟ 


والمعانى الع والماضى الْجيد' 


وتباهونا نار وحديد" 
رخيدة 3 مستمرةا 
وأذاع الشر بم در 


م خب حر نه 
ينَذَرٌ الأرضَ جيم بالنتاء ! 


1 تفاخرتم بسل وذ كاز 
ضاق وج الأرضعن هم 
ليت شعرىه لتبادلم سلاما 
هل أفاد الملك إلا قعنة 


ا 


من دمع وأدقم 
خبروف كم لديكم من أجير؟ 
ّ فير بات يشكو يشكر ذل 
لاترون الميش إلا هما هل عَم 
َدتنى لشم فوجداتم 00 عملف حاما 


ورتم من خيال الشمراة ؟ 


خلايم على عتن المواغ ! 


أم ملأتمجانبّالجرخصام ؟ 


وغروراً بيسشطلوت الزؤا) ؟ 


النخر ما أجرتقو 


من دما ! 

بات يبي متفابى الأسير' ؟ 
وهوانا وهو بالرقق جدير ! 
أو عرقم ندم ؟ 


ثم 


طلا غازرها وإخاة ! 
31 بلونا من أثانين المذاب ورأينا متكر فتك النئاب 


3 فضحتا من “طلاد خادع فوق ماتخفونم ن ظفر وناب ! 


تلك أعراض البلاء القاتل 


وعلامات” الثناه الماجل 


قد دعم عن مزايا جنك واغتررتم بحطام زائل 


1 


ببق الوح الع اجن 


هل عرقم ري لكر 


مالت الشمس إلى أفن المقيب 
إلى الف كأ 
هل فزعتم من داو النحداز 
أم ‏ نرى امنتمو بعد الخحود 


كد 3 


وسيغشى أرضك ليلقريب* 
ديم شبح اليل الكنيب 
فنتىر الصباح التنظر ؟ 
تؤمن النفس إذا اموت حضر 


مالكم عدم إلى الروح وما 
شاع عنها من ظهور وخناء؟ 


هوذا الصبحبدافى ( يوكهامه) 
إلى مطاعها 
نمض "للشرق من فون 
جملى الاذى وحيأ وهدى 

انظرواع اتلقوه فى 


عادت |اشمس 


هل ديدم م على الأفق ابنساة؟ 
أبدا للف لمكن ا 
واهتدى بالحق فى مبطته 
ومغى يمى إلى غابته 
إقدامه 


ظافت الأيام. حَنَاقَ اللواء 


ردقي 


اأزسالة نا 


أسد البحر الهاسم 
لللاستاذ قدرى حافظ طوقان 

لا يظنن القارى" أننا نستطيع أن نوقى ان ماءجد قه عقالنا 
هذاء فذ لثمالا ندعيه ومالا ككن أننقول بهء ولا سما أنناحية 
اللاحة عند العرب لا تزال غامضة ل :مط حقها من البحث 
والتنقيب عدا أمها لا دخل .فى دائرة اختصامنا . وجل 
ما أقسده من هذه المجالة إعطاء فكرةعن ابن ماجد عسى أنيكون 
فى ذلك حبر المج المنابه انار الاسلامية والاثار العربية فى 
شت النواحى » وعنىأن يكون فى ذلك إثارة المزائم التكشف عن 
آثار أحاطها اهمالنا بالفموض والامهام . إن حياة ابن ماجد حافلة 
بالأعمال ؛ وفد تركت 5 نار جليلة » وهى صفحة لامعة فى القراث 
الاسلامى » يمن لنا أنتبامى أم الأرض بها كأ ياهى البرتثاليون 
بصفحة فاسكو دى غاما الذى طاف حول الأرض 
بالنقبين من أبناء هذه الأمة أن يخرسجوها للنشء حتى تثير فيه 
مايحمى خصائصه المتازة . نريد بل نطلب من أحد التخصماين 


5 وجحدر 


فى التاريخ الاسلاى أن يتخصص ف ناحية اللاحة عند العرب 
والسلين » وفى نارم إنشاء الأساطيل عندثم ؛ وريد متسه أن 
يبحث ويدقق ٠‏ حتى يخرج من ذلك يسفر جامع يكون جزءاً 
من الثقافة الحديئة يمكن للخاص والمام أن بستفيد منه » وإن 
فى نلك الاستفادة ما يخلق فى النفوس روح الاقدام ودوح 
الاعتقاد بالقابلية والنبو ع ؛ ولا يق مافى هذا كله من قوتى 
ندفم بالأمة الى الجد والسؤدد 

كان العرب فى بدء ٠‏ فتوحهم خأدرن أل لبجر ومهانوية .و ِف 
لا يخافونه وساونه , رم أهل صعراء منقطعون عنه لم بتعودوا 
رؤيته فكيف بركوه . . . ولم يكن الخلفاء الراشدون يشجعون 
على ركو ب البحار توفهم على أرواح الاين ؛ وند جاء أناخليفة 
عمر بن امطاب كانلايشجمع 09 ركوب البحر» وكثيراً ماعاقب 
الذين يخوشون عبابه » ويقال إنه عنف عرؤة بن هسئمة الأزدى 
ركوبه البحر حين غروه تمان . وقد يكون السيب فى منم الخلفاء 


نهم لم يكونوا أهل بحر د يتعودوا 
اأسير على أعراده . وبق الس على مذه الال إلى أن انستت 
الفتوح الاسلامية والمربية ؛ وأصبح م نّالمسير برمن المستحيل 
حماية بع ض اللاد ؛ ولاسما وقد أصبحالسامون بحاورين الرومان 
وقد رأوا أن الحاجة ماسة خجاية الشواطى 
السفن مثال الرومان ؛ ومنالغريب انك يحدثم فى مدة وحيزة قد 
صارت لهم دراية وخبرة بالبحار وركوها » وقد طاذوا أشيرها 
وقهروا محيطات المالم ؛ وانصلوا بالبلاد البعيدة وعرفوا عنما 
الشىء الكثير : مبروا فى صناعة السفائن » وأنشأوا لذلك دور 
عظيمة ٠‏ وصار خم أيضاً ى غتلف الأكاء أساطيل أصبحت 
عائس البحار 0 الشواطى' » متقنة السنع كثيرة المدو 
تغننوا فى عملها وادخلوا حسينات جة على الاثياء وضعوا لها 
الحرائط والسورات البحرية » كانوا على علم بالأوقات اللاعة 
نلاوض البحار وعلى معرفة ثامة بأوقات هبوب الرياح” » أتخذوا 
التائر فى الراف' وى المواشم القطرة لمدانة السذن ؛ واستسمالوا 
الابرة الذناطيسية لتغيين المهات » ولقد وسل الأسطول الأنداسى 

فى عمر عبد ار حمن الناصر إلى مائتى 2 3 ذلك 3 
أسطول أفريقيا إذ وسلت أساطيل السامين فى دولة اموحدين من 
المظمة والفخامة مالم تصله فى أى عصر آخر » ويلفت المرااكب 
فى أيام المز لدين الله عصر ستانة قطمة . ولسسنا الآن فى موقف 
نستطيع معه تعداد أماد العرب والسامين فى اللاحة » ولسنا 
أيضاً فى موقف نتمكن ممه من سرد مواقع السلين البحرية 
وراعتهم فى ذلك . فهذا كله لازال محاط] بسحب الابهام » لم 
أبتفض عنه بعد غبار الاهمال ؛ وبما يؤلنا أننا الى الآن لم نسمم 


هو حو وهم عل السامين له 


*. ولقد اتخذوا فق إنشاء 


عن جماعات عامية أو منقبين أقاموا أنفسهم لمذه البحوث وصرذوا 
أوقانهم فى مبيئنها » وع ىكل حال مكننا القول من مطالمة كتنب 
التارييم التى بين أبدينا أن المرب وسأوا فى اللاحة الى درجة 
م يصلها غيرثم من قباهم . إذ جملاهم سلاطيت البحار وغنراة 
الخيطات ء وكان لذلك تأثير كبير على فتو امهم » فلقد تمكنوا 
بأساط يلهم من قتح مرديئيا ومقلية وقرص ومالطة وأقريطئى »؛ 
وكذلك فتدوا بها كثيرا من شواطى” البحر الأأبيض التوسط 
ما يلى أورو! إلى بريطانيا فى الثال . وقد بتى العرب أسياد العام 
فى المحار إلى أن قامت علهم قيامة النرب بحرويه السليبية ؛ 


عه الرسالة 


وإل أن قامت علهم أيضاً الغول والتتار ؛ وهبت علهم عواسف 
الفتن والفلاقل من كل جانب + مضمف شأنهم وأضاعوا عزثم 
ومحدثم ؛ واستولت علهم غفلة طويلة وجود مروع كاد يذمب 
بإلسكيان والخصائص التى بمتاز مها العرب على غبرثم » وكاد 
يستحي لكل هذا الى مرت أ كد . . 
قلنا إن الأمة العربية وسلت الى درجة فى البحرية لم يصلها 
غيرها من الأم التى سبقنهم » أخضعوا البحار لأساطيلهم » ول 
بمبأوا عدها وجزرهاء وساحوا بستتهم الحيطين المدى 
والهادى ؛ وأسبح لهم دراية وخيرة فى اللاحة ؛ وان أمة كان 
هذا شأنها : وكانت هذه درجتها من الطبيى أن يظهر فنها من 
مهر ف الملاحة وبرع فى البحرية واطلع على أسرارحما ووقف على 
دقائقهما » ومن الطبيى أبضاً أن يظهر فبا من ألّن الؤلفات 
المديدة » ووشع الكتب الكثيرة فى عل البحار ؛ ولاصجب إذن 
إذا كانت هذه الؤلفات وتلك الكتب مهلا نبل منه كثير من 
ملاحى الثرب » ولاجب إذن إذا أستعانوا مها فى تسيير سقائهم 
ورسم الخرائط والصورات البحرية ؛ وفى معرفة الواقم والراقء 
والخلجان . ومن هؤلاء الذن نموا ف الملاحة ووقفوا على دخائلها 
وعيذوا أسرارها إن ماجد الذى ظهر فى القرن التاسع للسجرة ؛ 
وهو شهاب الدبن أدبن ماحد بن عمد بن معلق السعدى بن 
أبى الركائب النحدى » كان يلب نفسه بشاعى القبلئين ؛ وقد 
حج الى الحرمين الشريفين وكيمرف يسليل الأسود » وكان أأو. 
ومن قبله جد من الذين اشسّهروا فى اللاحة ء حتى .أن جده 
أكتب رسالة فى اللاحة فى البحر الأحمر خدمة للسذن التى تفل 
الحجاج » ولقد زاد والد ابن ماجد على هذه الرسالة نتيجة 
اختبارانه الشخصية”؟ . من هنا يظهر أن أبن ماجد منحدر من 
عائلة اشتهرت بالثبئون البحرية والاعتناء باللاحة ء فلا غمراءة 
إذا نبغ هوفى ذلك » ولا تحب أيضاً إذا فاق أجداده فى هذا 
كله . وقد اعترف بعض النصفين من علاء الأفرم يفضل العرب 
(وخصوصا ابن ماجد) على اللاحة البرتفالية فى القزنين الخامس 
عشر والسادس عشر للميلاد . وقد قال الأستاذ فران الفر نسى 
إن الفضل فى تفوق اللاحة البرتثالية يمود الى المرب”© 
() له الجمم العلمى العربى ج ١‏ ص 84 
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والأستاذ فران هذا هر الذى ترجم كثيراً من مؤلفات ابن ماجد 
وقد علق علها » وقد صدرها بعنوان « مؤلفات ابن ماحد 
اللقب بأسد البحر المام ربان فاسكو دى قاما النى طان حول 
الأرض . © وثيث لبعض علماء أوربا أن فاسكو دى غاما استعان 
بابن ماجد فى تسييرأسطوله حول الأرض من مالندى على ساحل 
أفريقيا الشرقية الى تاليقوت ف الحند . ووضع ابن ماجد 
مؤلفات عديدة ورسائل كثيرة فى عل البحار وكيفية تسبير 
السغن : عى من الأعمية الملمية والتاريخية كان عظم ٠‏ ومن 
مؤلفاته القيمة المعروفة كتاب اقتناه الجمع الملهى المربى يدمشق 
وهو موجود الآن فى دار الكتب المربية الظاهرية . واسم هذا 
الكتاب « كتاب 'الفواك فى معرفة عل البحر والقواغد» » 
وقد كتب عنه الرحوم العلامة الشيخ سميد الكرى فى الجزء 
الثانى من الجا الأول من عل الجمع مقالاً جاء فيه : « والكتاب 
عبارة عن مائتى صفحة كل صفحة 7 سطراً يتضمن معرفة 
طريق سير السفن ف البحر عمرفة متازل القمر ومهب الرياح 
ومعرفة القبلة . . . 6 وجد فى هذا الكتاب كيفية الاستدلال 
عنازل القمر والبرو ج عل البلاد التىيقصدها السافر » ويتبين منه 
أيضاً أن الؤلن افد بنات نمش وسهيلا والناقة والجارين 


'والميوق والمقرب والنسر الواقم والأكليل والسماكين والتيد 
١ 6‏ 


أصدرت لْنة ترججة دائرة المعارف الاسلامية 
الشهرٌ الررائمز 
أديب 
لؤلفها زعبم الأدب المربى الدكتور 
طه حسين 


شىء جديد فى الأدب العرلى 


شارع المدام رق 16 تدثون فقعزلم 
2 م8 9 لامو 


تمن النسخة ٠١‏ تروش ساغ 


السلة 3 


من ججلة الأدلة التى تساعد المسافرين فى الأسقار » وقال إنه علي 
ذلك بالاختبار » واعترف بأن ثلانة من مشاهير الرباين سبقره 
الى ذلك » وأن الفرق بيه وبينهم « أن ماذكرء هو مصحح 
حرب ؛ وماذ كره أولئك ليس على التجريب منه ثىء . ... 6 
وبوجد أينا فى مذنا الكتاب عرض' بعض الثنور على 
الأقيانوس المتدى والبحر الصيتى وشكل اليرور وصيانى ساحل 
الهند الغربية والجزر المشر الكبرى المشهورة ؛ وفيه وسف 
تفصيل للبحر الأحمر ا فيه مراسيه وأتماقه وصخوره الظاهية 
والخفية » وفيه أيضاً بع ضأسمار تتملباللاحة والبحار» ويتبين 
من قراءة بعشها أنه كان ممجباً بنفسه وعا استنيطه فى عم 
اللاحة إذ قال : 
يفوك غفلة نظمى ونثرى 
فوالحرمين " تنظفر دل يسرك فى البحار وق البرارى 
إذا ما الراميات رمتك فاعلق بتصنيق وحكى فى الجبارى 
ويحد الفارى, فى هذا السكتاب يعض أشمار تعى من شأن 
العلى وتحببه للناس ويقول ناظمها إن طالبه والساعى اليه يزداد 
رفمة.» وإن الذى لا يسمى اليه ولا مهمه منه ثىء يورنه الله الذل 


دعم أن ليلك ذو هار 


واهر أن.٠...‏ 
إلاذوو الاحسان عند الكال 


العم ايمر ب مقدار 3 
ما بين أعيان اللا واستطال 


مرت تله مهم رق هه 
ومرن تراغ عنه هوثا بهد أحوجه اله اذل الؤال 
فذاك بين الملى أخرس2 أقمده الجهل بصف التمال 

ولابن ماجد رسائل عديدة ١‏ كثرها متظوم رسآ كرسالة 
( حاوية الاختسار فى علم البحار) ففمها مث عن الملامات الى 
يجب على الربابين معرفنها استدلالا على قرب البر وعنمنازل القمر 
ومباب الرياح وعن السنة المحرية والرومية والقبطية والفارسية 
وعن طريق السفن على ساحل العربية والحجاز وسيام وشبه 
جزيرة ملقا.وأطراف بلاد الرنوج وعلى سواحل الحند الثربية ؛ 
وسواحل القرومندل والناط والبئفال وسيام حتى جزيرة بليطون 
وجاوه والصين وفرموزه ؛ وعن سير السفن على سواحل جزد 
سجاوه وسومطرة والثال ومدفشكر والدري. والميش والمومال 
وجنونى العربية والمقران ؛ وعن المساقات بين التثور العرييسة 


والتذور الهندية ؛ وعن عرض التغور على البحر المتدي3؟ .وله 
أبن رسالة ( اللمرية ) وفمبا بحث عن الخليج البربرى ؛ ورسالة 
تبحث فى معرفة القبلة فى جميع الأقطار بقْوَل فى أوها : « لا 
رايت النأس عيلون عن معرفة القبلة وليس لمم أصل علي يعر فوسها 
به خصوصا فى المدن اللواتى يقرب البحر وجزره التى يمر مها 
السافر » نظمت هذه الأرجوزة وأقنها بأوضح الأدلة وأسبلبا 
بأربعة وجوه : الوجه الأول بطول مَك امشرفة وعمرضها وطول 
البلد الذى فيه الانسان وعرضه » الرسجه الثاني على الجدى » 
الوجه الثالث على بيت الابرة » الوجه الرابع جهات الكعبة 
الأربع . . . .6 وله أيشا أرجوزة بر العرب فى خليج فارس» 
وأرجوزة السير فى البحر على بنات نمش ء وقصيدة تبحث فى 
عم الجهولات ف البحر والتجوم والبروج وأسمائها وأقطابها » 
وأدجوزة فىبيان بر الحند وبرالمرب ؛ ولدأيضا قصائد أخرى بمضها 
يبحث فى معرفة الإهات من الشعرى والنسرى ومن سهيل 
والمما كين ؛ وله أراجيز غير التىص ذكرها تمن 3 كرالمراسى 
على ساحل المندى الثربية ؛ وعلى ساحل العربية » وتبحث ى 
فامة بمض النجومالثمالية فى سير السفن » ويذ كر فما أيضاً بعض 
الكوا كب الفيدة للملاخة » ومنها.ما يبحث فى الطرق البحرية 
من جدة إلى جنونى بلاد العرب فبعض بلدان وسواحل أخرى » 
ومنها ما يبححث عن الصخور البحرية والأعماق وعلامات البر 
وعن الميوانات التى تعيش ف الماء كالضفاوع والأسماك والميتان » 
وعن عل الفلك واللاحة . ... الح 

هذه بعض مؤؤلفات ورسائل ان ماجد أنينا على ذكرها 
ليتبين للقارى' الكريم أنه وأجد فى الأمة العربية من برع فى 
اللاحة ومبر فى تسيير السفن ومن أنّف فى ذلك امؤلفات القيمة 
والرسائل الطريفة . ومن الفريب أن يمد الرء فى هذء المؤلفات 
وتلك الرسائل ابتكارات ونظريات فى عل البحار ماكانت لتخطر 
على بال التقدمين ؛ وقد يعجب البعض إذا قيل له إن أ كثر هذه 
الؤلفات شاع وراح ضمية الاهال وعدم الاعتناء وأن الموجود منها 
(وهو القليل) الذى عترعليه بعض النقبين والباحئين من الفرئجة 
بق سنين عدبدة امرحم الوحيد الذى حم اليه اللاحون فى 


040 يجلة الجسم العلنى العربى ج 3 س 4" 


ذا ارسعالة 


أورو! ٠‏ ولقد بقيت القواعد التى وضعها ابن ماجد من القرن 
الخامس عشر للميلاد إلى منتصن القرن التاسع عشر مهلا عام 
ملاحى الشرق والثرب . وذ كر رئن الاتكلازى أن بحارة عدن 
في ستة 1884 كانوا قبل السفر يتلون الفاحة !كرام لابن ماجد 
مخترع الارة الثناطيسية . وممالا ريب فيه أن نسية اختراع 
بيت الابرة إلى ابن ماجد خطأ وليس فيه ثشى' منالصحة » تقد 
نبت لدى العلماء والباحثين أن استعال الائرة كان ممروفا فى 
أواخر القرن التاسم لنجرة أو الخامس عشر للميلاد » القول بأنه 
هو مخترع الابرة غلط » وقد سكون النسبة آنية من مهارته 
فى تسيير السفن وبراعته فى فن اللاحة ووقوفه على أصول الابرة 
وكيفية استمالما وفبمه البادى' النطوى عاءها عملها وتأليفه 
الرسائل فها 

ولقد ظهر ف الأمة العربية كثيرون أمثال ابن ماجد من الذين 


من الواجب محو ابن ماحد نقد قام بواحبه غيرنا من الفرئحة وقد 
عر فواقدرءأ كثرمنا وم نكن بحن فىهذا الثقال إلاعلة على بوهم 
ونتاج قرأتحهم ؛ وجل قصدنا منهذء الترجة أن تتيرق بمض الذين 
يعنون بالتاريعخ الاسلاى اهماما يجعليم يوجهون بمض عنا يهم 
لناحية الملاحة عند العرب لينفضوا عنها غبار الامال ويظهروها 
على حقيقها واشحة جلية لا تتهومها غموض ؛ إذ الوقوف على 
هذه النواحى والتعرف على ما ثر السلف ف الملوم والآداب 
والفنون والاطلاع على سير رجاهم وما أدوه من جليل السات 
للحضارة يخلق فى النس" المربى روح الاقتداء بهم ودوح 
اقتفاء 1 نارم : وما يذ فهم حفائظهم ويثير فنهم الشبامة وحب 
ركوب اللخاطر » وإن فى هذاكه ما يخاق أيضا روح الاقدام 
وروح النامرة » وهذا هو الذى يوسلبم إلى ما يصبون اليه من 
عل لأمتهم ورفمة لقوميتهم وإعلاء لشأن حشارتهم 


أتفتوا اللاحة وتسيير السقن وعرفوا عنها شيئاً كثيرا » وظهر لإلس قررى ماف طرقابم 

فها أيضنا من ألّف فى ذلك الآ ليف القيمة 

القن اغيج لزوة. دبي متنا يناه بقلم الميالفد الاسهدمى السلير ا 0 

الأوروبيون 1 وقدعرفواا كيت يفيه ومسا 33 0 بض 283 1 . 0 5 
٠ 8 1 5 5‏ 0 7 في م 

ويستغلونحتويامها لأيمود علهمبالتقدم واارق » ذ للد 3 2 


ولو جثنا نعددهم وذ كر خصائ صكلمنهم لطال 
بنا الطال؛ ولحرجنا عن موشوع هذا الفال ) 
كما تكتق بسرد بمض الربانين واملاحين الذبن 
قطموا أشواطا بميدة فى علوم البحار وى وضع 
الكتب المتعة عن ذلك . من هؤلاء عمد بن 
شاذان وسهيل بن أيان وليث بن كبلان وسلهان 
الهرى وعبد المزيز بن أحمد الفرنى وموسى 


1 بحاي بي 2٠‏ 
فنا موي اوايفاليًا مرا راالتريط 


“ب جامع ما غفلعنهالانين من أ وقترساتالمرب وأعطلمبا 


عاك 3 ا مامه إساا 2 
يه مج سس دصرل يا سحي ار 1 2 


67 الجزء الأول يشمل مختصر سير الأنبياء 
عليوم السلاة واللام لذ كورين 3 
القران الكرم 
لع الجزء التانى يشل مختصر سير أولى 
العزم من الرزسل وثم : فوح ب أبراهيم - مومى سم 
عيبى ‏ تخد - سلاله مليهم وس 

م الجزء اثالث يشمل مختصر سير الخلفاء 
الرأشدين رضى الله عد 
_- الجزء نام لضب سير بأعة 


القندرائى وميمون بن خليل وغيرثم ..٠‏ 

ا 5500 رجة موحزة للاح عرب 
مبر فى اللاحة وتبغ فى التأليف وترك آ ثاراً 
جليلة كانت خيرممين للذين أنو'! بعده من ربا 
النرق والفرب» إذكانت لم حاولا لالنازعلم 
البحارومةتاحا للاطلاععل أسراره والوتوفعل 
دقائقه . ولا ندعى أننافي هذا القال قنا بشى* 


مم نأ يف استردردالأم ريك رج هالأستاذ عماج ويبش 
علن عليه الامبر شكيب بتاليقه القيمة وأعانه الدقيقة تابح يجمه 
4 أجزاءق ٠‏ صفح ةجامع ملاس تلريخ الاسالاسلاسيةوالدى قبة 


يمنا تب الام فسخ وال وزئ 


حك أحدالآئمة المابدين ولا بتأخرمكانهعن الامة الاربمة 


إلدين وبمض الصالمين 
8 ألبزء حامس يشمل مختصر سير أببت 
الوْمنِينِ » وبمض الشهيرات من النسام 
تطلب هذه الكتب وخلاتها من مكتبة 
عيسى البابى الحلى وشركاه عصر 
صندوق بريد الغورية 5؟ مصر 


بمجوار سيدنا الحسين , تليفون ٠855‏ ه 


ازساة امد 


كتان سدواة محمد 
تاليف الدكتور تمد حسين هيك 
قم الأستاذم . ف ٠١‏ 

حل العامالمجرى الديد ؛ وجو أن يكو حلاوله مباركا على 
العام أجع وأن يشمل العالم من نعمة دين الحجرة فى العام الجديد 
أ كتر مما اله فى العام النصرم . إذا تطلب الانسان مثلاً أعلى 
فى الحياة تطلع إلى دين عمد ء وإذا تطلب الطاأنينة أ إلى كنف 
دين مد 0 وإذا اشتدت به أطلياة اماد ادبة جنح إلى روحانية دن 
تمد » فأى شىء أشعى إلى النفس من أن تقرأ شيئاً عن عمد فى 
مسجل العام المجرى الخديد ؟ 

كذ قد قرأ تكتاب الأستاذ الفضل الذكتور مد حسين 
هيكل ه حياة ممد ؟ عند ميلاد هلال العام الجديد » فكانت 
بشرى » وكانث مسرة » وكانت عظة . والذكتور هيكل شاعى 
النفس » وإنلم يقل الشمر . لم يكن لى عهدبقراءة شمر له ؛ ححتى 
أعرف فيه هله السغة غير أنى قرأت له الكتاب ؛ فاذا به فى 
بعض نواحيه شمر علاً النفس ويثير أشجالها ا كان تكتب 
السيرة كثيرة ؛ فان كتاب الدكتور يكل له ميزة على سائر السير 
بأنه قد انمكست فيه مشاعى الكاتي وخلجات نفس الانسان؛ 
فاذا قرآه القارى' وجده يصور صورة حية ثامة ناطقة فى ثنايا 
ذكر الحوادث ووسف المالات 

ببلغ الكاتبزيارة الرسول للمدينة مع أمه آمنة . ثم عودتها 
منها وموتها فى الطريق ؛ فلم يشأ أن يذ كر تلك الحادنة وحدهاء 
بل صور لها صورة ظاهرة الألوان ؛ حية تفيض عطفاً وقوة 
فيقول : « فلا كانوا بالدينة أرت ااثلام البيت الذى مات أنوه 
فيه » والكان الذى دفن به ؛ فكان ذلك أول معني لليلم انطبع 
فى نفس الصى ؛ ولمل أمه حدثته طويلاً عن هذا الأب الحبوب 
الذىغادرها ,مد مقامه معها أياماً معدودة ليجيئه بين أخواله أجل . 

ولا ثم مكلهم بيثرب شهر] اعتزمت آمنة المودة » فكت 
وركت من معها بميربهما اللذين حلاهما إلى م5 ؛ فلا كانوا فى 
منتصن اأطريق رضت آمنة بالأبوا ٠‏ ومانت ودفنت مها» وعادت 
أم أعن بالطفل إل مكة منتحبا وححيدا يمر بيتم شاعفه عليه القدر 
فزداد وحدة وال . لقد كان منذ أيام يسمع من أمه أنات الأم 


لفقد أبيه وهو جنين ما يزال » وها هو ذا قد رأى بمينيه أمه 
تذهب كا ذهب أبزه » وتدع جسمه الصغير يحمل ثم اليتم كاملا 6 

ولو شئنا أن تضاعف ضرب الأمثلة لضاق محال هذه الكلمة 
عن ارادها » ذالحق أن الكاتب قد أرز فى الكتاب عاطفة 
تكسو ما بين سطور السنين » وى -جسد الحوادث إحيا 

ولقد وفق الكاتب فى معالجة السيرة وسراعاة التناسب بين 
أجِرَائها ؛ فكان يطيل الوقفة عندما يحمل به الوقوف عنده » 
وكان عر سريماً عندما يجمل الاسراع فى ذ كر الحادنة . ونذكر 
على سبيل العثيل وقفتين له أحسن ف التريث عندهما » حتى يجار 
عنهما ما قد أدخل أهل المقدعلهما من الدلس : أعني مسألةاساعيل 
ونسية العرب إليه ؛ ومسألة الغراتيق الملا . فانه فى الوقفة الأؤلى 
كشن عن تلك البدعة الضالة للضاة الى يقصد مها إلى التشتكيك 
فى أمى بكاد يكون من المقائد » فأيان عر الوهن فى حجة 
الشككين إإنة لا ندع جالاً الريب ؛ وف الوققة الثائية عرض 
لحجج المائضين فاننظمها جيماً فى طمنة قاضسية . ولست 
أستطيع أن أذ كر شيثاً من تلك المجة » ذان لجال هنا لا يتسع 

لهاولا يصلح إراد قطمة من حجة لا تكون عجزئة 

على أن وقفانه التى من هذا القبيل كثيرة » بل عى #تخلل 
الكتاب ىكل الفصول و ىكل وجوه البحث 

غير أنتا مع إجابنا بالكتاب وأساوبه » وتقده وطريقته » 
لا يسمنا إلا أن نتكر منه أشياء إلاتكن فى صميمه فعى فى 
حواشيه » نمتى بذلك أولاً عنايته بقول من قال السوء من أعداء 
الاسلام » ققد أورد من أقوال بمض الأذا كين من أهل الشلال 
والتضليل مايجرح الأذن سمامه , على حين لم يكن ذكره فى 

صمم الموضوع ولافى عرض اللحة . فأى شىء يحده علينا 

رساك عع لأرسول الكريم ورد عل ألنة يعض أمل 
الحقد والزيخ ؟ ولقد قيل شىء كثير مرء_ أمثال ذلك فى أيام 
الجاهلية » تتعفف أهل السير عن إبرادء ؛ وخيراً مافملوا ؛ ذان 
ا اع عي عي رك اق ان 
أغتانا أن السمع الناس بعض ما نز من قلوب هؤلاء الأنماس 

وأعس آخر نذاكره عرض وثنبه اليه الأستاذ الكبير ؛ وهو 
بعض ما سها فيه عند ذكر السنين » ولمل ذلك كان خطأ فى 
الطبع أو الراجعة » وذلك مثل قوله فى حوادث المن ؛ وماكان 
قيها من الحرب فى أيام جوستنيان أمها وقمت قى القرن اللاسس 
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لسن الرسسالة 


اليلادى والقصود هو القرن السادس » لأن جستنيان يقم 
فيا بين سنتى 057 6 530 بمداميلاد ؛ وكذلك قوله يمد ذلك إن 
هذا النزاع الذى كانت المن مسرحه منذ القرن الرابع السيحى » 
كا ننهه الى قوله عند كر الأوس واللزرج إن اللِزر كانت 
على وشك أن مختار أحد زعمائها ملكا وهو (عبد الله بن عمد) » 
يقصد عد الله بن ألى 

ومن هذا القبيل قوله فى فارس تبيل الاسلام « على أن 
فارس رغم انصراف شيروهه الى مسراته كانت مازال فى قة 
يحدها » . والمق لقد كانت إئما تتملل بماضى تحدها » على حين 
كانت مهب الفتن ومسترك الأطاع وميدان الخطط الحربية التى 
ندرها جارتها الدولة الرومانية 

ولابذوتنا أن ننبه الى شىء من التجوز فى سياق القول قد 
يؤدى الى ثىء من سوء الفهم » نمبى ما جاء فى وصف شجباب 
الرسوأ, وما مالت اليه نفسه من لهو الشباب ».ةقد أورد الؤلف 
الخير على أن الرسول إذ كان صبياً حدثته نفسه أن يلهو 5 يلهو 
الشباب » فأفضى الى زميله ذات مساء أنه بود أن هبط الى مكة 
يلهو مها ويمبث عبث الشباب فى جنح الليل ؛ وطلب ذلك اليه 
أن يقوم على حراسة أغنامه الى آخر ماقال : 

وذكر القصة على هذا النحو تخالف لا هو وارد فى السير » 
لأنه قد يلنى فى ذهن القارىء الخالى الذهن أن الرسول العصوم 
قد كان فى نفسه فى شبابه ذلك الميل الشطرم الى العبث والذو . 
فليس ف الأمى أ كثر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب 
إك زميل له أن يحرس غنمه حتى يذل إلى مك ليسمر ها كا 
يسمر الفتيان » قلما بلغ أعلى مكة سمح صوت قناء ومث امير ؛ 
فسأل عمها فقيل له عرس فلان وفلانة » فمرج على العرس يلتمس 
السمر » ولكته لم ينشط إلى ذلك الطرب ؛ بل ضرب الله على 
أذنه فنام » وذلك حفظه الله من أن برد أقل مواره الدو ؛ إذ لقد 
كان قلبه منعرقاً منف نشأ الى الجليل وإلى الجد . ولامذى مافى 
إراد القصة على السورة الثائية من فرق عما فى التصوبر السالف . 
فالرسول عليه السلاة والسلام متذ طنولته عظيم النفس لا عيل 
إلا إلى الوقار والجد . ولقد كان جده عبد الطاب براه وهو سبى 
يجلس على البساط الذى يفرش له بجوار السكمبة علايحرق أحد 
على أن يقترب من كبير قريش إلاذلك السبى المغير » فكان 
عبد الطلبيقول عنه فى كثيرمن الاجاب : 9 إنه يأنى ملكا » 


ولقد قال النى عليه الصلاة والسلام فى وصف حاله المامة : 
« لست من دو ولا دد مني » أى أله كان لا عيل بطبعه إلى اللدو 
فلقد تنزه مقامالرسو لعن أنة..و ل له نفسه الحبوط الىمكة ليصيب 

من لهموها ويمبث فا عبث الشباب فى جنح الليل ؛ ؛ فلكم كان 
ل .لعولا مااي اع نه بثىء 
منه ؛ وما أيمد الفرق بين عيث الشباب وطوه وبين السمرالبرىء 
الذى يسمر به الفتيان . ولقد وصف الؤلف فى عرض حديئه 
حياة الجاهلية وعلاقة الرجل بإلرأة ها » .ورى أنه فى كمه على 
تلك الحياة كان دائما علا إلى أنيتخذ من المزئيات أ حكاما كلية » 
وم يكن فى هذا مقتصر أعلى تعميم نوع واحد من الأحكام 2 
بل كان أحيائاً بسم فضيلة ) تكن عامة » وأحيانا د رذيلة ل( 
تكن عامة . فقال مثلا فى موضشع : إن العربكانوا قبل الاسلام 
مجتمع فهم « خلال الكرم والشجاعة والنجدة وحابة الخار 
والمفو عند.القدرة »وما إلى ذلك من خلال تقوى فى النفس كا 
قاريت حياة البادية ال » 

وهذء الحلال وإنكانت أمثلاً عليا عند المرب لا عكن أن 
يقا! ل إنهاءكانت خلالاًءامة للعرب . وقال فى موضع آخر : :إن 
صلات الرجل والرأة فى هذه الماعة المربية ل تكن تعدو سلات 
الذكورة والآنوئة » وقال فى موضم ثالث « وبلغ من أم 57 
الصلة - أى صلة الاباحة ين الرأة بلجل 
زوج أبى سفيان أن تقول فى أشد مواقف الهد والشدة وهى 
محث قريشا حين الحرب يوم أحد : 

« إن تقبارا نمانق2 وتفرش المارق » اج 

وقال بعد ذلك : ظ ثم إن المرأة كانت إذا ولدت» ول يمرف 
لولودها أب :لم تأب أن تذكر من لامسها من الرجال الم 6 

وهذه القطم كلهافها تمميم لا تبرره الوقائع ؛ يدرك ذلك كل 
منأم بتاريخ المرب » ولا وتسم لمجال هنا لنقض مثل هذءالمبارات 
العامة » وإنا حتزى' ذكر كلة سثيرة قالها هند عند ما حادت 
لنسل عند الفتح إذ قال لما الئى يعلها قواعد الدبن : :2 وألا 
فى »© ققالت « وهل تزلى الحرة » 

على أن الؤاف وهو يسف أحوال الجاهلية قد نسى فزاد 
التميم حتى جه يتناول عهد حمر بن أبى ربيعة » واستدل على 
ذلك عا يمكن أن تقر فى شمرء من دلائل علاقات الرأة بلجل 

فالحق أنتا إذا خرجنا من الرقائع ومنطقها . ومن ذكر 


- أن ل تأب هند 


' ازسالة وعد 


السيرة ومواقفها لم جد وسف الحالات الاجماعية ما نستطيع 
الاتجاب به . فان الد كتور قد درس السيرة ؛ وأسبل النطق على 
مواقنها . ولكن الذى بتناول السيرة لايكفيه مثل ذلك الدرس 
بل يجب أن يكون كدلك قد سبق له حظ عظيم من العم بتاد تخ 
المرب وأيامها وأحوا ها كبا لوزن استطاعتهأن يحسن الحسم على 
عاداتها ء وأن يحسن تأويل أخبارها . ولمله قد أدرك أن قوله فيه 
هده المبالغة قامهم القارىء وقال « ريما بداهذا التصوبر للقارىم 
العجب بالعرب وحضارتهم وللمعجب حتى يعرب الاهلية » 
مشوبا بثى' من التلر؛ وللقارى' العذر فى ذلك © ولقد مدق 
الؤلك فى هذا الاستدراك 

على أننا وإن أخذنا هذه الآخذ على الكتاب نرى أنه فتتح 
جديد ف التأليف الحديث » ونشكر للدكتور الفاشل وااؤلف 
النايه تلك المدءة الفيئة الى أهداها إلى قراء العربية 


فى الاسلام 
تأليت الأستاذ أحمد أمين 
بقلم الدكتور عبد الوهاب عام 


أخرج أستاذنا العلامة أحمد الأمين كتابه فر الاسلام ؛ 
وهو أحد أجزاء ثلاثة بهذا الاسم ؛ تقسمت بيها تاريخ السلمين 
الفكرى والأدبى والسيامى فى الصدر الأول 

ثم تقدم أستاذنا ليلغ بالببحث مهاية المصر العبامى الأول » 
فأخرج المزء الأول من كتابه فى الاسلام عام أول ؛ وامتد به 
البحث فأخرج المزءالثانى هذا المام » ومفى ليخرج الزء 
الثالث والجزه الرابع إن شاء الله 

وقد تانى الناس كتب الأسناذ بالقبول » وأوفوه حقه من 
الثناء ؛ ونالت الكتب من الذبوع والانتشار ماهى جديرة به » 
ولكن هذا الثناء لابكنينا ولاتجدى علينا كثير] . ذهذه الكتب 
تتناول تاريخ الحضارة الاسلامية فى أعقلم تواحمها أثناء القر نين 
الأولين ؛ وشهماكان نشوء الحضارةالاسلامية وتماوها ؛ واختلاف 
الآراء وتنازعها . وم :درس هذه الوضوعات على هذا النسق من 
قبل » نواجب على كتاب السامهين » وكل من يعنى بتادييخ 
الحشارة الاسلامية أن يجماوا هذه الكتب مدار بحث ونقد: 
ويشتقوا منهأأبحانا تبلغ مهم ألفالة أو تقاريها » وتسكئل ما يكون 


فى السكتاب من إيجاز . وفى ذلك معاونة الؤلف فى عماء الشاق . 
فانا إذا جمثنا فقلنا للمؤلف أصبت أو أخطأت وأدلينا المجة 
فقد أعتاء على بلغ غايته ٠‏ وسررناء بالاههام مما اهنم به . علينا 
أن نتلتى هذء الكتب بالبحث اللتصل والنقد الخاص لله والحق , ٠‏ 
ويجملها قطبا لطائفة من التاقشات حتى تنير ‏ على قدر الطاقة ع 
ما أظل من جوانب الحضارة الاسلامية 

وقد حممت متذ در المزء. الأول من فى الاسلام 
بالسكتابة عنه ثم حالت حوائل حتى ظهر الجزء الثانى . ثملم أفرغ 
للسكتابة عنه فىهذ| المدد الممتاز من الرسالة ؛ فبادرت بدعوة الناس 
إلى الكتاءة واعدا أن أ كتي فى الأعداد الآتية ما بتيسر لى فى 
نعى الاسلام 

وقد قلت فىكلتى القصيرة الى قلتها فى حفلة تسكريم أستاذنا 
العلامة أنى وبعض أحانى علرمتا أن نقرأ الكتاب وتكتب 
عنه فى ذار الأستاذ الؤلف ثم عرفت آسفا أن صفحات الرسالة 
أقرب الينا من دار الأستاذ وأوسم . فوعدنا الأعداد الآنية 


أحاديث جدنق 
تأليف الآنسة سبير القلداوى 
بقل الأستاذ ممود المقيف 


تناولت هذا الكتاب الظريف » فا وضعته حتى أتمدت 
قراءنه » ولك تمنيت لوطالت تلك الأحاويث الرقيقة ومازخرت 
له من الور الطلية ؛ فعذلت من السحائف أ كثر مما طمه 
بين دفتيه ذلك الكتاب » فان إتحابى مها وشدة تأثرى بأخيلنها 
الحادلة الساحرة قد جملانى أشعر عند اتتهالها عا كنت أشمر به 
ليالى الطفولة العذية حين كانت تنتهى المسكاءة الشيقة بفتة وأنا 
أ أكثر ما أكون استمتاما مها 

على أن الثىء الميل إذاعلق بالنفس فائها مو مبمث سرور 
دائم ؛ ولقد ينزاد ما يبمثه فى النفس من اامبطة بمد أوانه . ذلك 


٠‏ ما أحسه يمد قزاءة هاتيك الأحاديث اليل ؛ وهى سلسلة 


03 


أحاديث دارتبين الكاتبة وجدتها تسل اللَيا: التزلية والحياة 
الاجتاعية للجيل الذمئ سبق جيلنا ؛ أثارنها الذ كريات من نفس 
الجدة فتحدثت عن الحياة التزلية » ثم أعاد إلى ذهتما استشهاد 


5 


اوس الة 


فتاها فى الحرب ذكر الثورة المرابية ؛ فوصفما مملقة عليها 
ثورة أفكارها وخواطرها ء الى.أن عادت فى مهابة الكتاب الى 
وصف اللياة الروحية وماكان يتخلاها من عواطف فى ذلك الميل 

استطاعت الكاتبة النامهة فى غير تكلف أن تقدم بين يدى 
كتامها جوا خيالياً لطيقا » يسهويك فيخيل اليك أنك تسمع 
ولسث تقرأ » وكا نك تميش فى هذا النزل وتراها تستمع الى 
جدتها ؛ وترى ما تصف الما من أما كن وأشخاص , نم كان 
ترى عائشة لاتمرف كيف تلس البرقع فتضحك ماحباتها » 
وكأنك ترى الشيطان يقطم عليها صلاتها بطرطوره الأحخر » 
وكأ نك ترى امماعيل معاقا فى العمود » وصباح ميش عنه البعوض 
متألة باكية » بل لكا نك أنت الذى بحس اذعات البموض » 
ثم كنك رى الام وتسمع ما ينبعث منه 
من أصوات »ء وكأنك ترى غير هذا من الناظر 
الؤلة ؛ فترى الجيش الحتل يخترق شوارع 
القاهسة ؛ وترى الدة تأخذ سكين الطبخ تدقع 
ها كيد الضابط الذى يطرق الباب » وكا نك 
ترى مذحة الدراريش فى أحراج ايض »؛ إل 
غير ذلك من الواقف القوبة الثيرة 


الرائق من أثر قوى فى بيب الكتاب إلى نفسك 

لقد آن لنا أن نتجه إلى الأدب الأنشائى الخالد » وتنصرف 
عما أسرفنا فيه من أدب وصق لا عت إلى الحياة بصلة قوية » 
نمم آن لنا أن مخلص من أدب القالة » ونتجه إل القسة » آن لنا 
أن نرقم المرآة لتتمكس فبها طبائمتا وحياتنا ؛ وإتى لأقرر هنا مع 
ميد الخبطة أنهذه الأحاديث التى أقدمها إلى القراء من البوا كبر 
الطيبة فى هذ. الناحية التى نتوق إلها » وأدعو فتياننا وفتياتنا 
إلى الاستئناس بتلك الروح اللطيفة » والاستمتاع بذلك القوذج 
السادق ؛ فما ينشدوزمن مبوض؛ أو يتوخوزهن لذة . هذا وإتى 
أقدم إلى الكاتبة النامهة ثنائى وإتحالى ,؟ 

اللفيكث 


قاط" الامات هو ... 


فرك ةامصر لعموع التأمينات 


تزيل مخاوفك فى حر الحياة » وتأخذ يبدك الى شاطيء النجاة 


ومحت تأثير ذلك الخيال توسى اليك (سهير) تقوم بالتأمين على المياة 
أحاديث الوفاء والوطنية والبطولة ؛ وتعرض بالتأمين ضد الحريق 
عليك طرفاً من انتقادامها وارائها الصائبة عن د عند انال 
حياتنا الاجماعية بين الماضى والحاضر . وإن ا 5 
أنس من شى فلست أنسى أيدآ ما كان من بالتامين على السيارات 
نبل اجساس وزوجها ؛ وما بثه مودفها فى قلى تعطى ضمانات لأرياب المهد بأحسن الشروط والأسعار 
من غبطة وما أثار مر عاطفة » ولكن مالى وجميع أنواع التأمينات الأخرى 


أذ كر قصاة بميئسسسة والكتاب كله محديث 
لا ينسى؟ 

وإنك لنجد فى أسارب الكتاب ناحية 
من نواحى جاله ؛ إؤ لا مك حين تتذوق تلك 
السهولة العذءة إلا أن تمترف عالهذا الأسلوب 


رأس مالها 2٠٠٠٠١‏ جني مصرى 


خاروها عر ركزها الرئيسى ١‏ ميدان سليان باشا عصر 


. الكدن 
تليفون رتم ل 
ع 


تانوات 
شار ع الكرداسى (مابدين) رقمة بالقاهرة 


